
١ 

  



٢ 
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  بِسْم  االله  الرَّحْمن  الرَّحِيم  

   )وَزادَهُ بسَْطةًَ فيِ الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ  (
  ۲۴۷: البقرة 

   )وَما أوُتیِتمُْ مِنَ الْعِلْمِ إلاَِّ قلَیِلاً  (
  ۸۵: الإسراء 

   )ذلكَِ مِنْ أَنْباءِ الْغَیْبِ نوُحِیھِ إلَِیْكَ  (
  ۴۴: آل عمران 

   )وَما كانَ اللهُ لیِطُْلعَِكُمْ عَلىَ الْغَیْبِ وَلكِنَّ اللهَ یجَْتبَيِ مِنْ رُسُلِھِ مَنْ یشَاءُ  (
  ۱۷۹: آل عمران 

   )تلِْكَ مِنْ أنَْباءِ الْغَیْبِ نوُحِیھا إِلیَْكَ ما كُنْتَ تعَْلمَُھا أنَْتَ وَلا قوَْمُكَ مِنْ قبَْلِ ھذا  (
  ۴۹: هود 



٤ 



٥ 

  تقديم 
ـــا الإمـــ فهـــو رائـــد النهضـــة الفكريـــة والعلميـــة في دنيـــا الإســـلام ، والعقـــل  ﷒ام أمـــير المـــؤمنين أمّ

المفكّـــر في عـــالم الإنســـانية ، الـــذي اســـتوعب أســـرار الكـــون ودقـــائق الموجـــودات بـــذاتيا ا وجنســـها 
ن وفصلها وغوامض محتويا ا ، كما أحاط بما يتحقّق من بعده على مسرح الحياة من أحداث وشـئو 

ه مــن أخيــه وابــن عمّــه الرســول الأعظــم  ــ أسماهــا العلمــاء بــالملاحم والمغيبّــات ، وقــد اســتمدّ ذلــك كلّ
ه معارفــه وعلومــه ليكــون امتــدادا لوجــوده ومبلّغــا  ﷐ ــ ــه ، وأفــاض علي ــه وعبقريات ، فقــد غــذّاه بمواهب

ت سماء الكون بما تحمله من القـيم لرسالته ، تلك الرسالة العظمى التي غيرّت مجرى التاريخ ، وأضاء
هــو الــذي وعاهـــا ،  ﷒والمبــادئ الــتي لم تعرفهــا الإنســانية مــن قبــل ، فكـــان الإمــام أمــير المــؤمنين 

  .﷐وانطبعت في دخائل نفسه فكان هو الأمين عليها ، والمبلّغ لها من بعد الرسول 
ه ، وإلى بعــض العلــوم الــتي  ويعــرض هــذا الجــزء مــن الموســوعة إلى فضــل العلــم والحــثّ علــى تعلّمــ

فتقها وأسّسها ، كما يتعرّض إلى كوكبة من الملاحم والمغيّبات التي أخبر عنها ، راجيا من االله تعـالى 
أن أكون قد واكبت الحق  وسايرت بدقّة وأمانة سيرة هذا الإمام الملهم العظيم الذي هو نسـخة مـن 

إنهّ تعالى ولي  . .. ﷐لها في تاريخ عظماء الإنسانية سوى الرسول محمّد  التقوى والمواهب لا ثاني
  التوفيق 

  النّجف الأشرف   
  باقر شريف القرشى 

  ـه ۱۴۲۰/ صفر /  ۱۵



٦ 



٧ 

  العلم والتّعليم 



٨ 



٩ 

نشر التعلـيم ، ومحـو الامّيـة ، وإشـاعة العلـم بـين  ﷒ومن أهم  البرامج السياسية في حكومة الإمام 
النـاس فقــد اتخّــذ جــامع الكوفــة مدرســة ومعهــدا لإلقـاء محاضــراته العلميــة وقيمــه الفكريــة ، والــتي كــان 
منهــا الـــدعوة إلى االله تعـــالى ، وإظهــار فلســـفة التوحيـــد وإقامــة الإيمـــان بـــاالله تعــالى علـــى ضـــوء الأدلــّـة 

قبـــل الجــدل والتشــكيك ، بالاضــافة إلى مواعظـــه العملاقــة الــتي كانــت  ـــزّ العلميــة الحاسمــة الــتي لا ت
  .أعماق النفوس خوفا ورهبة من االله تعالى

وقــد تخــرجّ مــن مدرســته جماعــة مــن عظمــاء الإســلام أمثــال الصــحابي العظــيم عمّــار بــن ياســر ، 
م مـن الـذين أقـاموا وحجر بن عدي ، وكميل بن زياد ، وأبي الأسود الدؤلي ، وميثم التمّار ، وغـيره

  .صروح النهضة العلمية في الإسلام
لـبعض مـا اثـر عـن هـذا الإمـام الملهـم العظـيم مـن الكلمـات ـ  بإيجازـ  وعلى أي حال فإناّ نعرض

القيّمـــة في تبجيـــل العلـــم ، وذمّ الجهـــل ، وتكـــريم العلمـــاء ، وبعـــض العلـــوم الـــتي أقامهـــا ، وفيمـــا يلـــي 
  :ذلك 

  : الإشادة بالعلم 
لعلم فهو من أفضل المحاسن التي يتحلّى  ا الإنسان ويسمو إلى أرقـى مسـتويات الكمـال ، أمّا ا

وبــالعلم تكــون  ضــة الامــم وبلوغهــا إلى أهــدافها ، ومســتحيل أن تحتــلّ أمّــة مــن الامــم مركــزا مهمّــا 
  .تحت الشمس وهي قابعة في أسر الجهل

  :ديثه وقد أشاد إمام المتّقين كثيرا بالعلم ، ولنقرأ بعض أحا



١٠ 

  : في حديثه مع تلميذه العالم كميل بن زياد  ﷒قال  ـ ۱
  .يا كميل ، العلم خير من المال ، العلم يحرسك وأنت تحرس المال

  .المال تنقصه النّفقة ، والعلم يزكو على الإنفاق ، وصنيع المال يزول بزوالهو 
الإنسان الطاّعة في حياته ، وجميل الأحدوثة يا كميل بن زياد ، معرفة العلم دين يدان به ، به يكسب 

  .بعد وفاته
  .العلم حاكم ، والمال محكوم عليهو 

  : يا كميل ، هلك خزّان الأموال وهم أحياء ، والعلماء باقون ما بقي الدّهر 
  . )١( أعيانهم مفقودة ، وأمثالهم في القلوب موجودة

الحيـاة ، ولا يقـاس بـه المـال الـذي هـو شـريان حكى هذا الكلام أهميّة العلم ، وأنهّ أثمن شيء في 
  .الحياة

ــز العلــم علــى المــال ؛ فــإنّ العلــم ينمــو بإنفاقــه علــى الطــلاب والســائلين ، وأمّــا المــال فإنــّه  وقــد تميّ
إّ م  يفــنى بالإنفــاق ، كمــا أنّ العلمــاء بــاقون علــى امتــداد التــاريخ وأمّــا أصــحاب الثــروات العظيمــة فــ

  .روا م من بعدهميفنون بمو م وتتلاشى ث
  : ﷒قال  ـ ۲
  .)٢(»  العلم إحدى الحياتين« 

مــــا أروع هــــذه الكلمــــة الــــتي أحاطــــت بقيمــــة العلــــم ، فهــــو إحــــدى الحيــــاتين اللتــــين يخلــــد  مــــا 
  .الإنسان

__________________  
  .۱۶۴:  ۳ ج البلاغة ) ۱(
  .۱۸۰: مستدرك  ج البلاغة ) ۲(
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  :  ﷒قال  ـ ۳
  .)١(»  ...العلم تحفة في المجالس ، وصاحب في السّفر ، وانس في الغربة « 

حقّا إنّ العلم زينة ا الس ، فبـه تزهـو وتسـمو وتتميـّز عـن بقيـّة ا ـالس العاريـة مـن العلـم ، كمـا 
  .أنهّ صاحب وصديق مؤنس في السفر وأنس في الغربة

  : أهمّية العالم 
وسمـوّ مكانتـه الاجتماعيـة وإنّ موتـه خسـارة علـى النـاس ، قـال  تحدّث الإمام عن أهميّـة العـالم ،و 
﷒  :  

  .)٢(»  إذا مات المؤمن العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدّها شيء إلى يوم القيامة« 
  : تكريم العالم 

مـن حـق  « :  ﷒علـى تكـريم العـالم وتبجيلـه والاعـتراف لـه بالفضـل ، قـال  ﷒لإمـام حث  او 
العالم عليك إذا أتيته أن تسلّم عليه خاصّة ، وعلى القوم عامّة ، ولا تجلس قدّامه ، ولا تشر بيـدك ، ولا 

قال فلان خلاف قولـك ، ولا تأخـذ بثوبـه ، ولا تلـحّ عليـه فـي السّـؤال فإنّمـا هـو : تغمز بعينك ، ولا تقل 
  .)٣(»  نها شيءبمنزلة النّخلة المرطبة التّي لا يزال يسقط عليك م

ث الإمام      ذه الكلمات عن حقوق العالم ، ولزوم رعايته واحترامه ﷒وتحدّ
__________________  

  .۱۸۶: مستدرك  ج البلاغة ) ۱(
  .۱۷۷: مستدرك  ج البلاغة ) ۲(
  .۲۲۴:  ۲العقد الفريد ) ۳(
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  .وجيها وسلوكا وآداباتكريما لعلمه وإشادة بفضله لأنهّ مصدر عطاء وفيض للمجتمع ت
  : أخذ المحاسن من كل  علم 

  .)١(»  العلم أكثر من أن يحصى ، فخذوا من كلّ شيء أحسنه« :  ﷒قال 
وهذه الكلمة من روائع الحكم ، ومن محاسنها فإنّ العلم كنـز لا يحصـى مـا فيـه ، وعلـى المـرء أن 

  :بقوله  ﷒ه الكلمة الحكمية للإمام يختار أبدع وأروع ما فيه ، وقد نظم بعض الشعراء هذ
  مــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــوى العلــــــــــــــــــــم جميعــــــــــــــــــــا رجــــــــــــــــــــل

  لا ولــــــــــــــــــــــــــــو مارســــــــــــــــــــــــــــه ألــــــــــــــــــــــــــــف ســــــــــــــــــــــــــــنه  

  
  أنمـّـــــــــــــــــــــــــــــــا العلـــــــــــــــــــــــــــــــــم بعيــــــــــــــــــــــــــــــــد غـــــــــــــــــــــــــــــــــوره

فخـــــــــــــــذوا مـــــــــــــــن كـــــــــــــــل  شـــــــــــــــيء أحســـــــــــــــنه   
)٢(

  

  
  : تشجيعه للحركة العلمية 

مــن «  :فقـال قـد خطــب في الكوفـة يـدعو ا تمـع إلى العلــم ويحـثّهم عليـه ، و  ﷒كـان الإمـام 
،  ﷒فقـام الحـارث الأعـور فاشـترى صـحفا بـدرهم ثمّ جـاء  ـا إلى الإمـام  .» يشتري علما بدرهم؟

، وقد دلّت هذه البادرة على مدى تشجيعه للعلـم ، وحثـّه علـى تدوينـه  )٣(فكتب له  ا علما كثيرا 
  .وكتابته

  : العمل بالعلم 
  :م في كثير من أحاديثه كان منها ما يلي وأكّد الإمام على ضرورة العمل بالعل

__________________  
  .۷۳:  ۱معجم الأدباء ) ۱(
  .۱۶۵: الثعالبي ـ  التمثيل والمحاضرة) ۲(
  .۱۱۶:  ۶طبقات ابن سعد . ۹۰: تقيد العلم ) ۳(
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  : ﷒قال  ـ ۱
  .)١(»  أجابه وإلا  ارتحل عنهفمن علم عمل ؛ والعلم يهتف بالعمل ، فإن : العلم مقرون بالعمل « 

فإن أجابه وإلاّ ارتحـل عنـه ، أي أنّ العـالم إذا لم يعمـل بعلمـه ، ولم يسـر :  ﷒والمراد من قوله 
  .على ضوئه فإن  االله تعالى يسلبه عنه

  : ﷒قال  ـ ۲
؛ بل الحجّة عليه أعظـم ،  وإن  العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الّذي لا يستفيق من جهله «

والعامـل بــالعلم كالسـّائ علـى الطّريــق ... والحسـرة لـه ألــزم ، وهـو عنـد االله ألــوم كالسّـائر علـى غيــر طريـق 
  .)٢(» ! أسائر هو أم راجع؟: فلينظر ناظر  .الواضح

أنّ الذي لا يهتـدي بعلمـه كالسـالك في الطـرق الملتويـة القاتمـة الـتي  ـوي بـه إلى مسـتوى سـحيق 
  .من الانحطاط ما له من قرار

  : ﷒قال  ـ ۳
  .)٣(» ... أوضع العلم ما وقف على اللّسان ، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان « 
  : ﷒قال  ـ ۴
  .)٤(»  ربّ عالم قد قتله جهله ، وعلمه معه لا ينفعه« 

__________________  
  .۲۳۰۲: تصنيف  ج البلاغة ) ۱(
  .۱۱۰الخطبة :  ج البلاغة ) ۲(
  .۱۰۹: المعجم المفهرس لألفاظ  ج البلاغة ) ۳(
  .۱۱۰: المصدر السابق ) ۴(
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وكثير من هذه الكلمات الذهبية أدلى  ا أمير البلاغة والبيان وهي  يـب بالعلمـاء أن يعملـوا بمـا 
  .علموا وأن تتوافق أعمالهم مع أقوالهم الداعية إلى الهدى والصلاح

  : طلاب العلم  أنواع
ث الإمام    : عن أصناف طلبة العلوم فقال  ﷒تحدّ

  : طلبة هذا العلم على ثلاثة أصناف ، ألاّ فاعرفوهم بصفاتهم « 
  .صنف منهم يتعلّمون العلم للمراء والجدل

  .صنف للاستطالة والحيلو 
  .صنف للفقه والعملو 

ــا  ــراه مماري ــا صــاحب المــراء والجــدل فإنّــك ت ــة المقــال ، قــد تســربل بالتّخشّــع ، فأمّ للرّجــال فــي أندي
  .وتخلّى عن الورع ، فدقّ االله من هذا حيزومه ، وقطع منه خيشومه

أمّا صاحب الاستطالة والحيل ، فإنهّ يستطيل على أشباهه من أشكاله ، ويتواضع للأغنياء من دونهم و 
  .حى من العلماء أثره، فهو لحلوائهم هاضم ، ولدينه حاطم ، فأعمى االله بصره ، وم

أمّا صاحب الفقه والعمـل ، فتـراه ذا كآبـة وحـزن ، قـام اللّيـل فـي حندسـه ، وانحنـى فـي برنسـه يعمـل و 
  .)١(»  ويخشى فشدّ االله من هذا أركانه ، وأعطاه االله يوم القيامة أمانه

__________________  
  .۱۷۷: مستدرك  ج البلاغة ) ۱(



١٥ 

بــــأنواع طلبــــة العلــــم وحكــــى أهــــدافهم ، فبعضــــهم يطلبــــه لأغراضــــه وألم  هــــذا الحــــديث الشــــريف 
 الشخصــية مـــن دون أن يبتغــي بـــه رضــا االله تعـــالى والـــدار الآخــرة ، وهـــؤلاء هــم الأخســـرون عمـــلا ،

  : وأكّد الإمام هذا المعنى في حديث آخر له قال 
م حملـوه لطلـب الـدّنيا لو أنّ حملة العلم حملوه بحقّه لأحبّهم االله وأهل طاعته مـن خلقـه ، ولكـنّه« 

  .)١(»  فمقتهم االله وهانوا على النّاس
إن  من يطلب العلم ويتحمّل الجهـد الشـاق  في سـبيله إن كـان هدفـه رضـا االله والـدار الآخـرة فـاز 

  .في دنياه وآخرته ، وإن كان هدفه رغبات الدنيا والتفوّق على غيره فقد خسر خسرانا مبينا
  : ذم  أهل الرأي 

  :  ﷒أهل الرأي الذين يفتون بآرائهم من دون علم قال  ﷒ ذم  الإمام
ترد على أحدهم القضيّة في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه ، ثمّ ترد تلك القضيّة بعينها علـى « 

م غيره فيحكم فيها بخلاف قوله ، ثمّ يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الّذي استقضاهم ، فيصوّب آراءه
   !فأمرهم االله ـ سبحانه ـ بالاختلاف فأطاعوهأ! وكتابهم واحد !ونبيّهم واحد !جميعا ـ وإلههم واحد

   !أم نهاهم عنه فعصوه
   !أم أنزل االله سبحانه دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه
   ؟أم كانوا شركاء له ، فلهم أن يقولوا ، وعليه أن يرضى

  أم أنزل االله سبحانه دينا تامّا فقصّر الرّسول صلّى االله عليه وسلّم عن 
__________________  

  .۳۷:  ۲بحار الأنوار ) ۱(



١٦ 

طْنا فيِ الْكِت ابِ مِ نْ شَ يْءٍ  (: تبليغه وأدائه ، واالله سبحانه يقول  وفيـه تبيـان لكـل  : ، وقـال  )ما فرََّ
وَلَ وْ ك انَ مِ نْ  (: ، وأنـّه لا اخـتلاف فيـه فقـال سـبحانه  شـيء ، وذكـر أنّ الكتـاب يصـدّق بعضـه بعضـا
  .)١( )عِنْدِ غَیْرِ اللهِ لوََجَدُوا فیِھِ اخْتلاِفاً كَثیِراً 

ه مــن  ﷒عــرض الإمــام  ــ ــآرائهم وأقيســتهم ، وأّ ــا علــى ضــلال يــا ل إلى مــا يفــتي بــه العــاملون ب
  .ور الإسلام وهديهضلال ، فهي متناقضة متباينة ليس فيها بصيص من ن

  : بذل العلم 
  :العلماء على بذل العلم وإشاعته بين الناس ، فقد جاء في كتابه  ﷒حث  الإمام و 

إن  االله لم يأخذ على الجهّال عهدا بطلب العلم حتّى أخذ على العلماء عهـدا ببـذل العلـم للجهـّال « 
  .)٢(»  ؛ لأن  العلم كان قبل الجهل

بصـــورة إيجابيـــة بإشـــاعة العلـــم ونشـــره بـــين النـــاس ، وقـــد حـــثّ العلمـــاء وألـــزمهم  لقــد عـــنى الإمـــام
  .بتعليم ا تمع وتثقيفه والسهر على رفع مستواه الفكري

  : حثهّ على جودة الخط  
  :أصحابه وجهاز حكومته على جودة الخطّ ، وقال لهم  ﷒حث  الإمام 

  .)٣(»  الخط  الحسن يزيد الخط  وضوحا« 
  من الجدير بالذكر أنّ المصحف الكريم لم يكن منقّطا ، وأوّل من نقّطهو 

__________________  
  .۱۹: المعجم المفهرس لألفاظ  ج البلاغة ) ۱(
  .۴۱:  ۱اصول الكافي ) ۲(
  .۲۵:  ۳صبح الأعشى ) ۳(



١٧ 

  .)١( ﷒أبو الأسود الدؤلي ، وذلك بتلقين وإرشاد من الإمام أمير المؤمنين 
  : أنواع العلوم 
خزانة من العلوم والمعارف لم يعهد لـه نظـير في عظمـاء الـدنيا وعبـاقرة العـالم ،  ﷒كان الإمام 

وقــد فتــق أبوابــا مــن العلــوم تربــو علــى ثلاثــين علمــا لم يكــن يعرفهــا العــرب وغــيرهم مــن قبــل حســبما 
  : وقد أثر عنه القول  يقول العقّاد ،

  .)٢(» قه للأديان ، والطّبّ للأبدان ، والنّحو للّسان ، والنّجوم لمعرفة الزّمان الف: العلوم أربعة « 
ه علومــه حــتى تســتفيد منهــا  ﷒وقــد أعــرب الإمــام  ه لم يجــد مــن يبــث  إليــ ــه لأنــّ عــن أســاه وحزن

لعلمـا جمّـا ، لـو ـ وأومـأ إلى صـدره الشـريف ـ  إن  هاهنا« :  ﷒قد قال و  العامّة وتتطوّر  ا الحياة ،
  .)٣(»  أصبت له حملة

، فهــو بــاب مدينــة علمــه ووارث علومــه  ﷐لقــد كــان صــدره الشــريف خزانــة لعلــم رســول االله 
  :وحكمه وآدابه ، وعلى أي حال فإناّ نعرض إلى بعض العلوم التي أثرت عنه وهي 

  ـ علم النحو ١
ل مــن وضــع علــم النحــو وأرســى قواعــده هــو الإمــام والشــيء المحقّــ ه هــو أن  أوّ ق الــذي لا ريــب فيــ

  :، ونعرض إلى بعض البحوث المرتبطة به ، وهي  ﷒أمير المؤمنين 
__________________  

  .﷒، أنّ أوّل من نقّط المصحف الإمام عليّ  ۸۹:  ۱مفتاح السعادة . ۱۴۹:  ۳صبح الأعشى ) ۱(
  .۳۰۳:  ۱مفتاح السعادة ) ۲(
  .۴۳:  ۱المصدر السابق ) ۳(



١٨ 

  : في اللغة 
النحــو في اللغــة الطريــق والجهــة والقصــد ، ومنــه انتحــاه إذا قصــده ، سمــّي بــه هــذا العلــم ، وذلــك 
لينحـي سمـت كــلام العـرب في تصـرّفه مــن اعـراب وغـيره مــن لـيس مـنهم فيضــارعهم في اللحـن ، وقــد 

ما أحسن هذا النّحـو « : من الإمام في هذا العلم فعرضه عليه فقال له  عرض أبو الأسود ما أخذه
  .في الاصطلاح )١(، ولذلك سمّي هذا النحو نحوا » الّذي نحوت 

  : أسباب وضعه 
وذكر المؤرّخون عدّة أسباب مختلفة لوضع هذا العلم الـذي أصـبح مـن أبـرز العلـوم العربيـة ، ومـن 

  :أكثرها فائدة وهي 
فقـال  ﷒جـاء أعـرابي إلى علـي  : سمعت أبا عمـرو بـن العـلاء يقـول : معي قال روى الأص ـ ۱

ـــا واالله : الســـلام عليـــك يـــا أمـــير المـــؤمنين ، كيـــف تقـــرأ هـــذه الحـــروف :  لا يأكلـــه إلاّ الخـــاطون ، كلنّ
  :وقال  ﷒فتبسّم أمير المؤمنين  ؟يخطو

  .» يا أعرابيّ ، لا يأكله إلاّ الخاطئون« 
ثم  التفــت الإمــام إلى أبي الأســود  صــدقت واالله يــا أمــير المــؤمنين مــا كــان االله لــيظلم عبــاده ،: قــال  

  :الدؤلي فقال 
ورسم » إن  الأعاجم قد دخلت في الدّين كافّة فضع للنّاس شيئا يستدلّون به على صلاح ألسنتهم « 

  .)٢(له الرفع والنصب والخفض 
  )أنََّ اللهَ برَِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِینَ وَرَسُولھُُ  (: ية سمع الإمام أعرابيا يقرأ الآـ  ۲

__________________  
  .۳۱۰:  ۱۵لسان العرب . ۷: المثل السائر . ۱:  ۳النزهة . ۳۶۰:  ۱۰تاج العروس ) ۱(
  .۸: النزهة . ۷۲: أبو الحاتم أحمد الرازي ـ  الزينة في الكلمات الإسلامية العربية) ۲(



١٩ 

ل ، وقـال الاعـرابي برئـت مـن رسـول االله ، فـأنكر عليـه الإمـام وأرشـده إلى الصـواب قرأ بخفض الرسـو 
  .)١(وهو النصب ، ثمّ رسم لأبي الأسود صناعة النحو 

  .هذه بعض الأسباب التي حفّزت الإمام إلى وضعه لعلم النحو وتأسيسه له
  :  ﷒القواعد التي وضعها الإمام 

  : دفع إلى أبي الأسود رقعة مكتوبا فيها  ﷒ذكر المؤرّخون أن  الإمام و 
اسم ، وفعل ، وحرف ، فالاسم من أنبأ عن المسمّى ، والفعل ما أنبـئ بـه ، والحـرف : الكلام كلّه « 

  .» ...ظاهر ومضمر ، واسم لا ظاهر ولا مضمر : واعلم أن  الأسماء ثلاثة . ما أفاد معنى
النعت ، ثمّ بابي التعجّب والاسـتفهام إلى أن وصـل إلى بـاب إنّ ثم  وضع أبو الأسود بابي العطف و  

وأخوا ــا مــا خــلا لكــن ، فلمّــا عرضــها علــى الإمــام أمــره بضــمّ لكــن إليهــا ، وكلّمــا وضــع بابــا مــن 
  .)٢(أبواب النحو عرضه عليه 

 في رواية أنّ أبا الأسود دخل على عليّ فوجده مطرقا مفكّرا ، فسأله عـن سـبب مـا بـه ، فـذكرو 
ــه أمــر اللحــن و  مــا فشــا مــن الخطــأ في ألســنة النــاس ، وأنـّـه يريــد أن يضــع كتابــا في اصــول العربيــة ، ل

   :فانصرف عنه وهو مغموم فألقى الإمام عليه رقعة كتب فيها 
اسم ، وفعل ، وحرف ، فالاسم من أنبأ عن المسمّى ، والفعل ما أنبـئ بـه ، والحـرف : الكلام كلّه « 

  .» ...ي غيره ـ ما أفاد معنى ـ أي ف
ثمّ أمره أن ينحو نحوه وأن يزيـد عليـه ، فجمـع أبـو الأسـود أشـياء وعرضـها عليـه فكـان مـن ذلـك 

  »لكن  « إن وأن وليت ولعلّ وكأنّ ، ولم يذكر : حروف النصب كان منها 
__________________  

  .۹:  ۲الخصائص ) ۱(
  .۲۸۵:  ۲ضحى الإسلام . ۴: ابن الأنباري ـ  النزهة) ۲(



٢٠ 

  .)١(فأشار عليه الإمام بإدخالها عليها 
إن  علــم النحــو واضــعه ومؤسّســه الإمــام أمــير المــؤمنين  ــ بــاب مدينــة علــم  ﷒وعلــى أي حــال ف

  .)٢( ﷐النبي  

  ـ علم الفقه  ٢

  .من العلوم التي وضع اسسها وأقام مناهجها علم الفقه الشريف
ه ، وكــلّ فقيــه في  ﷒ن العلــوم علــم الفقــه ، وهــو ومــ« : يقــول ابــن أبي الحديــد  أصــله وأساســ

ـــا أصـــحاب أبي حنيفـــة كـــأبي يوســـف ومحمّـــد  ـــه ، ومســـتفيد مـــن فقهـــه ، أمّ الإســـلام فهـــو عيـــال علي
وغيرهما ، فأخذوا عن أبي حنيفة ، وأمّا الشـافعي فقـرأ علـى محمّـد بـن الحسـن فيرجـع فقهـه أيضـا إلى 

  .)٣(» قرأ على جعفر بن محمّد  أبي حنيفة ، وأبو حنيفة
، وأمّا مالك بن أنـس فقـرأ علـى ربيعـة  ﷒، وينتهي الأمر إلى عليّ  ﷒وقرأ جعفر على أبيه 

الــرأي ، وقــرأ ربيعــة علــى عكرمــة ، وقــرأ عكرمــة علــى عبــد االله بــن عبــاس ، وقــرأ عبــد االله بــن عبــاس 
ه الشــافعي بقراءتــه علــى مالــك كــان لــك ذلــك ، علــى علــيّ بــن أبي طالــب ، وإن شــئت رددت إ ــ لي

  .فهؤلاء الفقهاء الأربعة
  وأمّا فقه الشيعة فرجوعه إليه ظاهر ، وأيضا فإنّ فقهاء الصحابة كان من بينهم

__________________  
  .۴:  ۱أنباء الرواة ) ۱(
  .۲۰:  ۱ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة. ۵۰ـ  ۴۲:  ۱۴معجم الادباء ) ۲(
ك النعمـان « : واسـتفاد منــه بقولـه  ﷒أعلـن أبــو حنيفـة أنـّـه تتلمـذ عنــد الإمـام الصــادق ) ۳( ني » لــو لا السـنّتان لهلــ يعــ

  .يراجع في ذلك موسوعة حياة الإمام الصادق للمؤلّف ﷒بالسنتين اللتين تتلمذ فيهما عند الإمام 



٢١ 

  .﷒هما أخذ عن علي  عمر بن الخطاّب وعبد االله بن عباس ، وكلا
ــتي  ــه في كثــير مــن المســائل ال ــا عمــر فقــد عــرف كــلّ أحــد رجوعــه إلي أمّــا ابــن عبــاس فظــاهر ، وأمّ

  :أشكلت عليه وعلى غيره من الصحابة ، وقوله غير مرةّ 
  .لو لا علي  لهلك عمر

  .لا بقيت لمعضلة ليس لها أبو الحسن: وقوله 
  .وعلي  حاضر لا يفتين أحد في المسجد: وقوله 

  ... فقد عرف  ذا الوجه أيضا انتهاء الفقه إليه
ـــة والخاصّـــة قولـــه و  ـــي  « :  ﷐قـــد روت العامّ ، والقضـــاء هـــو الفقـــه ، فهـــو إذن »  أقضـــاكم عل

بــه ، اللهـم  اهـد قل« : قـال لـه ـ وقـد بعثـه إلى الـيمن قاضـيا ـ ﷐روى الكـل  أيضـا أنـّه و  أفقههـم ،
  فما شككت بعدها في قضاء بين اثنين :  ﷒، قال »  وثبّت لسانه
 )١(الذي أفتى في المرأة التي وضعت لستّة أشهر ، وهـو الـذي أفـتى في الحامـل الزانيـة  ﷒، وهو 

، والــــذي قــــال في المنبريــــة صــــار ثمنهــــا تســــعا ، وهــــذه المســــألة لــــو فكّــــر فيهــــا الفرضــــي فكــــرا طــــويلا 
  .)٢(ستحسن منه بعد طول النظر لهذا الجواب فما ظنّك بمن قاله بديهة وأقضيته ارتجالا لا

  ـ علم تفسير القرآن  ٣

من العلوم التي أخذت عنه علم تفسير القرآن الكـريم ، فقـد أخـذ أكثـر تفسـيره منـه ومـن تلميـذه 
  أين علمك من علم: حبر الامّة عبد االله بن عباس ، وقد قيل له 

__________________  
  .، وهو أحد أجزاء هذه الموسوعة) قضاء الإمام : ( ذكرنا عرضا مفصّلا لأقضيته في كتابنا ) ۱(
  .۱۹ـ  ۱۸:  ۱ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۲(



٢٢ 

، وقـــد أفردنـــا جـــزء خاصّـــا مـــن  )١(كنســـبة قطـــرة مـــن المطـــر إلى البحـــر المحـــيط : فقـــال  ؟ابـــن عمّـــك
موســوعة الإمــام إلى مــا اثــر عنــه في تفســير القــرآن الكــريم ، ومــن المؤكّــد أنّ المصــحف الــذي قيــل عنــه 

  .قد أدرج فيه أسباب النزول ومعاني الكلمات وبيان ما فيه من الأحكام ﷒إنهّ مصحف الإمام 

  ـ علم الفلك والحساب  ٤

  : عن خلق السماء  ﷒ه علم الفلك والحساب ، فقد قال من العلوم التي أخذت عن
ثمّ زينّها بزينة الكواكب ، وضياء الثّواقب ، وأجرى فيهـا سـراجا مسـتطيرا ، وقمـرا منيـرا ، فـي فلـك « 

  .)٤(»  )٣( مائر )٢( دائر ، وسقف سائر ، ورقيم
   :ء عن كيفيّة خلق السما ﷒قال و 

  .)٥(»  هي دخان ، فالتحمت عرى أشراجها ، وفتق بعد الارتتاق صوامت أبوابهاوناداها بعد إذ « 
ل نشـــوء الكـــون كــان نتيجـــة انفجـــار كبـــير  ذهــب بعـــض علمـــاء الفلـــك في هــذا العصـــر إلى أن  أوّ

  فشاع في الكون سكون وظلام دامس ، ثمّ بدأت الذرات تتجمّع في
__________________  

  .۱۹:  ۱الحديد  ابن أبيـ  شرح  ج البلاغة) ۱(
  .من أسماء الفلك: الرقيم ) ۲(
ك: المائر ) ۳(   .المتحرّ
  .۱۵:  ج البلاغة ) ۴(
  .۳۷:  ج البلاغة ) ۵(



٢٣ 

منــاطق معينّــة ، مشــكلة أجرامــا ، ثمّ مــا لبثــت أن بــدت فيهــا التفــاعلات النوويــة الــتي جعلــت هــذه 
تشــبيه لنجــوم ا ــرة » حمــت عــرى أشــراجها فالت« :  ﷒الأجــرام نجومــا مضــيئة ، وفي قــول الإمــام 

ـــدائرة  ـــأثير المتبـــادل وبعـــد نشـــوء النجـــوم الملتهبـــة ال بالحلقـــات المرتبطـــة ببعضـــها بوشـــاج الجاذبيـــة ، والت
 ﷒بدأت تقذف بالحمم التي شكّلت الكواكب السيارة كالأرض وغيرها وهو ما عبر  عنـه الإمـام 

  .بالفتق بعد الارتتاق
  :  ﷒ثم  قال 

وأقام رصدا من الشّـهب الثّواقـب علـى نقابهـا ، وأمسـكها مـن أن تمـور فـي خـرق الهـواء بأيـده ـ أي « 
  .» بقوّته ـ ، وأمرها أن تقف مستسلمة لأمره

  :علّق عليها لبيب وجيه بيضون بقوله 
مـا أثبتـه العلـم الحـديث  بـذلك إلى ﷒يشـير »  وأقام رصدا من الشّهب الثّواقـب« :  ﷒قوله 

ي بعــض أجــرام الكواكــب بمــا نظّمــه لهــا مــن التفــاتق فمــا نقــب وخــرق مــن جــرم  مــن أن  الشــهب تغــذّ
  .عوض بالشهاب

  :  ﷒ثم  قال 
ــده«  أي أمســك الكواكــب مــن أن تضــطرب في : »  وأمســكها مــن أن تمــور فــي خــرق الهــواء بأي

  .الهواء بقوّته
  .، أي تلتزم مراكزها لا تفارق مدارا ا»  لأمرهوأمرها أن تقف مستسلمة « 

  :  ﷒قال 
وجعل شمسها آية مبصرة لنهارها ، وقمرها آية ممحوّة من ليلها ، وأجراهما فـي مناقـل مجراهمـا ، « 

وقــدّر ســـيرهما فـــي مـــدارج درجهمــا ، ليميــّـز بـــين الليّـــل والنّهـــار بهمــا ، ولـــيعلم عـــدد السّـــنين والحســـاب 
  .)١(»  بمقاديرهما

__________________  
  .۹۱، الخطبة  ۳۷:  ج البلاغة ) ۱(



٢٤ 

بصـــورة موضـــوعية ودقيقـــة إلى علـــم الفلـــك ، وبـــينّ مقـــدار مـــا فيـــه مـــن  ﷒لقـــد عـــرض الإمـــام 
  .الأنظمة الهائلة

العلـم  أمّا علم الحساب ، فقد أقام مناهجه وبين غوامضه ، وقد عرض لها بعض المختصّين  ذا 
  :كان منها ما يلي 

  : مقدار قطر الشمس 
تسـعمائة « : مـرتجلا  ﷒قطر الشمس ، فأجاب الإمـام عن مقدار  ﷒سأل شخص الإمام 

  .» ميل ٨١٠٠٠٠في تسعمائة ميل أي 
ومــن المعلــوم أنّ الميــل في صــدر الإســلام يســاوي أربعــة آلاف ذراع بــذراع اليــد ، وهــو مــن المرفــق 

إلى انجـات ) ۴۰۰۰(رءوس الأصابع ، فلو قسـنا ذراع رجـل متوسـط القامـة بالانجـات ثمّ حوّلنـا  إلى
ميـل علـى مـا كـان معروفـا في  ۸۱۰۰۰۰ ﷒فياردات فأميال لوجدنا أن  مـا أخـبر بـه الإمـام علـي  

  يــاردا وأن   ۱۷۶۰مــيلا علــى مــا هــو معــروف اليــوم مــن أن  الميــل  ۸۶۵۳۸۰صــدر الإســلام تعــادل 
يطابق تمـام  ﷒ميلا فما أخبر به علي  ) ۸۶۵۳۸۰(كتب الفلك تنص  أن  قطر الشمس يساوي 

الانطبـــاق مـــع مـــا تجـــده في كتـــب الفلـــك اليـــوم وذلـــك بعـــد تحويـــل الميـــل في صـــدر الإســـلام إلى الميـــل 
  .)١(ياردا ) ۱۶۰(الانكليزي الذي يعادل 

  : مسألة الجمال 
إن  نصف هذه الجمال : وقالوا  ﷒ثة أشخاص ، فجاؤوا عليّا جملا مشتركة بين ثلا ۱۷كان 

  .لأحدنا وثلثها لآخر وتسعها لثالثنا ، ونريد أن نقسّمها بيننا على أن لا يبقى باق
__________________  

  .۱۷: نظرة الإسلام إلى العلم الحديث ) ۱(



٢٥ 

ـ  جمـلا ، فـأعطى نصــف الجمـال ۱۸نــت بجمـل لــه وأضـافه إلى الجمـال ، فكا ﷒فـدعا علـي  
  .جمال ۹إلى من له النصف ، أي أعطاه ـ  جملا ۱۸أي نصف 

  .جمال ۶إلى من كان له الثلث ، أي أعطاه  ۱۸ ـوأعطى ثلث ال
إلى مــن كــان لــه التسـع ، أي أعطــاه جملــين ، ثمّ أرجــع الجمــل الــذي أضــافه  ۱۸ ـوأعطـى تســع الــ

  .)١(إلى بيته 
  .في علم الفلك والحساب ﷒و ذا ينتهي الحديث عمّا خاضه وأبدعه الإمام 

  ـ علم الحيوان  ٥

ث فيهـــا عـــن خصائصـــها وبـــديع  ﷒مــن العلـــوم المهمّـــة الـــتي خاضــها الإمـــام  علـــم الحيـــوان تحــدّ
  :صنعها وتركيبها ، انظروا إلى بعض أحاديثه عنها 

  : وصف الطيور 
ابتـدعهم خلقـا « :  ﷒الطيور وصفا دقيقـا وملمّـا بجميـع أصـنافها ، قـال  ﷒وصف الإمام و 

عجيبا من حيوان وموات ، وساكن وذي حركات ؛ وأقام من شواهد البينّات على لطيـف صـنعته ، وعظـيم 
دانيّتـه ، ومـا قدرته ، ما انقادت له العقول معترفة بـه ، ومسـلّمة لـه ، ونعقـت فـي أسـماعنا دلائلـه علـى وح

ذرأ مــن مختلــف صــور الأطيــار التّــي أســكنها أخاديــد الأرض ، وخــروق فجاجهــا ، ورواســي أعلامهــا ، مــن 
ذات أجنحة مختلفة ، وهيئات متباينة ، مصرّفة في زمام التّسـخير ، ومرفرفـة بأجنحتهـا فـي مخـارق الجـوّ 

  .المنفسح ، والفضاء المنفرج
__________________  

  .۳۷: الإسلام إلى العلم الحديث نظرة ) ۱(



٢٦ 

كوّنها بعد إذ لـم تكـن فـي عجائـب صـور ظـاهرة ، وركّبهـا فـي حقـاق مفاصـل محتجبـة ، ومنـع بعضـها 
أن يســمو فــي الهــواء خفوفــا ، وجعلــه يــدفّ دفيفــا ونســقها علــى اختلافهــا فــي الأصــابيغ  )١(بعبالــة خلقــه 

  .بلطيف قدرته ، ودقيق صنعته
ق فمنها مغموس في قالب لو  ن لا يشوبه غير لون ما غمس فيه ؛ ومنها مغموس في لون صبغ قـد طـوّ

  .)٢(»  بخلاف ما صبغ به
ــتي تأخــذ بأعمــاق  ــع للطيــور المختلفــة ألوا ــا البديعــة مظاهرهــا ال أرأيــتم هــذا الوصــف الــدقيق الرائ

  .هالنفوس ألوا ا فتعالى االله في صنعه وخلقه وهي من آيات االله تعالى ومن شواهد وحدانيتّ
  : وصف الطاوس 

ومـن أعجبهـا « :  ﷒بعد ما أدلى الإمام في وصف مطلق الطيور ذكر عجيب صـنع الطـاوس قـال و 
خلقــا الطــّاوس الّــذي أقامــه فــي أحكــم تعــديل ، ونضّــد ألوانــه فــي أحســن تنضــيد ، بجنــاح أشــرج قصــبه ، 

  .وذنب أطال مسحبه
  .)٣( مطلاّ على رأسه كأنهّ قلع داريّ ، عنجه نوتيّهإذا درج إلى الأنثى نشره من طيّه ، وسما به 

  .)٤( يختال بألوانه ، ويميس بزيفانه
__________________  

  .الضخامة: العبالة ) ۱(
  .۱۶۰، خطبة  ۷۰:  ۲محمّد عبده ـ   ج البلاغة) ۲(
  .جذبه: عنجه . شراع السفينة: القلع ) ۳(
  .يتبختر: يميس . أي يعجب: يختال ) ۴(



٢٧ 

للضّراب أحيلك من ذلـك علـى  )٣(بملاقحه أر  الفحول المغتلمة  )٢(كإفضاء الدّيكة ، ويؤرّ   )١(يفضي 
  .، لا كمن يحيل على ضعيف إسناده )٤(معاينة 
، فتقـف فـي ضـفّتي جفونـه ، وأنّ أنثــاه  )٥(لـو كـان كـزعم مـن يــزعم أنـّه يلقـح بدمعـة تسـفحها مدامعــه و 

وى الـدّمع المنــبجس ، لمــا كــان ذلــك بأعجــب مــن مطاعمــة تطعـم ذلــك ، ثــمّ تبــيض لا مــن لقــاح فحــل ســ
تخال قصبه مداري من فضّة ، وما أنبت عليها من عجيب داراته ، وشموسه خالص العقيان ، ! )٦(الغراب 

  .)٧(وفلذ الزّبرجد 
  .)٨(جنى جني من زهرة كل  ربيع : فإن شبّهته بما أنبتت الأرض قلت 

__________________  
  .سافد انثاه كما تسافد الديكةأي ي: يفضي ) ۱(
  .أي يأتي انثاه بملاقحة فيفرز فيها مادة تناسله: يؤر ) ۲(
  .من اغتلم ، أي غلبة الشهوة: المغتلمة ) ۳(
  .أي أحيلك إلى معاينة الطاوس فتجد ذلك صدقا على ما أقول) ۴(
  .تلد لا من لقاح فحلأي ترسلها مدامعة ، وقد أبطل الإمام دعوى من يقول إنّ انثاه : تسفحها ) ۵(
أنــّه لــو صــح  مــا ذكــروه في الطــاوس مــن أن  تلقيحــه يكــون بانتقــال المــاء في جــوف الــذكر إلى  ﷒المــراد مــن كلامــه ) ۶(

الانثــى عنــد مــا تترشـــفه لجــرى ذلــك في الغـــراب أيضــا ، وذلــك لشـــبهه للطــاوس بــذلك ، ومنشـــأ الــزعم في الغــراب إخفـــاؤه 
  .لسفاده حتى ضرب به المثل فقيل أخفى من سفاد الغراب

جمــع مــدرى ، وهــو آلــة مصــنوعة مــن حديــد أو خشــب علــى : المــداري . هــي عمــود الــريشجمــع قصــبة ، : القصــب ) ٧(
  .الذهب الخالص :العقيان . هالة القمر: الدارات . شكل أسنان المشط يسرحّ  ا الشعر

  .أي جمع من كل  زهر لونا: جنى ) ۸(



٢٨ 

  .، أو كمونق عصب اليمن )١(وإن ضاهيته بالملابس فهو كموشي  الحلل 
  .)٢(ه بالحليّ فهو كفصوص ذات ألوان ، قد نطّقت باللّجين المكلّل إن شاكلتو 

،  )٤(، ويتصـــفّح ذنبــه وجناحيـــه ، فيقهقـــه ضــاحكا لجمـــال ســـرباله  )٣(يمشــي مشـــي المــرح المختـــال 
بصـوت يكـاد يبـين عـن اسـتغاثته ، ويشـهد  )٦(؛ فإذا رمى ببصره إلى قوائمه زقـا معـولا  )٥(وأصابيغ وشاحه 
  .لأن  قوائمه حمش كقوائم الدّيكة الخلاسيّة بصادق توجّعه ،

  .خفيّة ، وله في موضع العرف قنزعة خضراء موشّاة )٧(قد نجمت من ظنبوب ساقه صيصية و 
ومخرج عنقه كالإبريق ، ومغرزها إلى حيث بطنه كصبغ الوسمة اليمانيّة ، أو كحريرة ملبسة مرآة ذات 

إلاّ أنهّ يخيّل لكثـرة مائـه ، وشـدّة بريقـه ، أنّ الخضـرة الناّضـرة ممتزجـة ،  )٩(، وكأنهّ متلفّع بمعجر أسحم  )٨(صقال 
  .به

__________________  
  .المنقوش: الموشّى ) ۱(
  .المزيّن بالجواهر: المكلّل ) ۲(
  .الزاهي بحسنه: المختال ) ۳(
  .لباسه: سرباله ) ۴(
  .نظامان من لؤلؤ وجوهر: الوشاح ) ۵(
  .رافع صوته: معول . صاح: زقا ) ۶(
  .هي الشوكة: الصيصة . عظم حرف الساق: ظنوب ) ۷(
  .الجلاء: الصقال ) ۸(
  .الأسود: الأسحم . الثوب: المعجر ) ۹(



٢٩ 

، فهـو ببياضـه فـي سـواد مـا  )١(ومع فتق سـمعه خـطّ كمسـتدقّ القلـم فـي لـون الأقحـوان ، أبـيض يقـق 
  .هنالك يأتلق

ديباجـه ورونقـه ، فهـو   )٢(ثرة صقاله ، وبريقه ، وبصيص قلّ صبغ إلاّ وقد أخذ منه بقسط ، وعلاه بكو 
  .كالأزاهير المبثوثة ، لم تربهّا أمطار ربيع ، ولا شموس قيظ

 )٤(من ريشه ، ويعرى من لباسه ، فيسقط تترى ، وينبت تباعا ، فينحتّ من قصبه انحتات  )٣(قد ينحسر و 
سقوطه ، لا يخالف سالف ألوانه ، ولا يقع لون في غـير  أوراق الأغصان ، ثمّ يتلاحق ناميا حتىّ يعود كهيئته قبل

وإذا تصـــفّحت شـــعرة مـــن شـــعرات قصـــبه أرتـــك حمـــرة ورديـّــة ، وتـــارة خضـــرة زبـــر جديـّــة ، وأحيانـــا صـــفرة ! مكانـــه
، أو تبلغه قرائح العقول ، أو تستنظم وصـفه أقـوال  )٦(، فكيف تصل إلى صفة هذا عمائق الفطن  )٥(عسجديةّ 
فسبحان الّذي  ـر العقـول عـن وصـف ! أجزائه قد أعجز الأوهام أن تدركه ، والألسنة أن تصفه وأقل  ! الواصفين

  .)٧(»  خلق جلاهّ للعيون
  وألم  هذا الوصف الرائع بخلقة الطاوس وما فيه من العجائب التي يذهل

__________________  
  .شديد البياض: اليقيق ) ۱(
  .اللمعان: البصيص ) ۲(
  .من حسره أي كشفه وهو: ينحسر ) ۳(
  .يسقط: ينحت ) ۴(
  .الذهب: العسجدية ) ۵(
  .هي العميقة أو القعر: العمائق ) ۶(
  .۷۵ـ  ۷۳:  ۲محمّد عبده ـ   ج البلاغة) ۷(



٣٠ 

الفكر البشري من إدراكها ، فسبحان المصوّر الذي خلق الطاوس  ذه الكيفيّة التي يقصر الوصـف 
أحــاط بــذكر عجائــب هــذا الطــائر الغريــب في شــكله  ﷐عــن بيا ــا إلاّ أنّ بــاب مدينــة علــم النــبيّ 

  .والعجيب في خلقته
  : الخفّاش 

ومن لطائف صنعته ، « :  ﷒وصف الإمام الخفّاش وصفا دقيقا وملمّا بجميع خواصّه وصفاته قال 
وعجائب خلقته ، ما أرانا من غوامض الحكمة في هذه الخفافيش التّي يقبضها الضّياء الباسط لكلّ شيء 

مـن الشـّمس المضـيئة نـورا  عـن أن تسـتمد   )١(، ويبسطها الظّلام القابض لكلّ حيّ ؛ وكيف عشيت أعينها 
وردعها بتلألؤ ضيائها عن المضي  في . تهتدي به في مذاهبها ، وتتّصل بعلانية برهان الشّمس إلى معارفها

، فهي مسدلة الجفـون بالنّهـار  )٣(، وأكنّها في مكامنها عن الذّهاب فى بلج ائتلاقها  )٢(سبحات إشراقها 
تدلّ به في التماس أرزاقها ؛ فلا يردّ أبصارها إسداف ظلمته ، ولا على أحداقها ، وجاعلة الليّل سراجا تس

  .تمتنع من المضي  فيه لغسق دجنّته
، ودخل من إشراق نورها على الضّباب في وجارها  )٤(فإذا ألقت الشّمس قناعها ، وبدت أوضاح نهارها 

  ، أطبقت الأجفان على مآقيها ،  )٥(
__________________  

  .البصر ضعف: العشا ) ۱(
  .أطواره ودرجاته: سبحات النور ) ۲(
  .وضوح الضوء وظهوره: البلج . اللمعان: الاتلاق ) ۳(
  .بياض الصبح: أوضاح النهار ) ۴(
  .مكمنها الذي تأوي إليه: الوجار ) ۵(



٣١ 

  .بما اكتسبته من المعاش في ظلم لياليها )١(وتبلّغت 
وجعـل لهـا أجنحـة مـن لحمهـا تعـرج  !ار سـكنا وقـرارافسبحان من جعل اللّيل لها نهارا ومعاشا ، والنّهـ

، إلاّ أنـّـك تــرى  )٣(الاذان غيــر ذوات ريــش ولا قصــب  )٢(بهــا عنــد الحاجــة إلــى الطيّــران ، كأنهّــا شــظايا 
  .)٤(مواضع العروق بينّة أعلاما 

يقـع إذا وقعـت تطير وولدها لاصق بهـا لاجـئ إليهـا ، . لها جناحان لمّا يرقاّ فينشقّا ، ولم يغلظا فيثقلا
، ويرتفع إذا ارتفعت ، لا يفارقها حتّى تشتدّ أركانه ، ويحمله للنّهـوض جناحـه ، ويعـرف مـذاهب عيشـه ، 

  .ومصالح نفسه
  .)٥(»  !فسبحان الباريء لكلّ شيء ، على غير مثال خلا من غيره

ه ومميزاتــه أ ، ولم يحــط رأيــتم هــذا الوصــف الــدقيق للخفّــاش الــذي تفــرّد عــن بقيّــة الطيــور بخصائصــ
  .الذي غذّاه النبي بعلومه ومعارفه ﷐علما  ذه الأوصاف إلاّ باب مدينة علم النبيّ 

  : الجراد 
  : خلقة الجراد بقوله  ﷒وصف و 

  وإن شئت قلت في الجرادة ، إذ خلق لها عينين حمراوين ، وأسرج لها« 
__________________  

  .اكتفت: تبلّغت ) ۱(
  .جمع شظية ، وهي شقق الاذن: شظايا ) ۲(
  .جمع قصبة ، وهي عمود الريشة: القصب ) ۳(
  .ذي رسوم ظاهرة: أعلاما ) ۴(
  .۴۶:  ج البلاغة ) ۵(



٣٢ 

حدقتين قمراوين ـ أي مضـيئة كـالقمر ـ ، وجعـل لهـا السّـمع الخفـيّ ، وفـتح لهـا الفـم السّـويّ ، وجعـل لهـا 
يرهبهـا الـزّراّع فـي زرعهـم ، ولا يسـتطيعون . )١(، ومنجلين بهمـا تقـبض  الحسّ القويّ ، ونابين بهما تقرض

  .)٢(»  ذبهّا ، ولو أجلبوا بجمعهم ، حتّى ترد الحرث في نزواتها ، وتقضي منه شهواتها
  .رأيتم هذا الوصف الرائع الدقيق الذي أحاط بكنه هذا المخلوق وبصفاته وخواصّهأ

  : النملة 
انظـــــروا إلى وصـــــف الإمـــــام للنملـــــة ، ومـــــا فيهـــــا مـــــن عجائـــــب الإبـــــداع وجمـــــال الاســـــلوب قـــــال 

﷒  :  
ولو فكّروا في عظيم القدرة ، وجسيم النّعمة ، لرجعوا إلى الطّريق ، وخافوا عذاب الحريـق ، ولكـن « 

ه ، وأتقـن تركيبـه ، لا ينظـرون إلـى صـغير مـا خلـق ، كيـف أحكـم خلقـأ! القلوب عليلة ، والبصائر مدخولـة
انظروا إلى النّملة في صغر جثتّها ، ولطافة هيئتها ، لا  !وفلق له السّمع والبصر ، وسوّى له العظم والبشر

تكــاد تنــال بلحــظ البصــر ، ولا بمســتدرك الفكــر ، كيــف دبــّت علــى أرضــها ، وصــبّت علــى رزقهــا ، تنقــل 
  .الحبّة إلى جحرها ؛ وتعدّها في مستقرّها

  رّها لبردها ، وفي وردها لصدرها ؛ مكفول برزقها ، مرزوقةتجمع في ح
__________________  

  .رجليها: يقصد بالمنجلين ) ۱(
  .۱۸۵، الخطبة رقم  ۸۵:  ج البلاغة ) ۲(



٣٣ 

ــدّياّن ، ولــو فــي الصّــفا اليــابس ، والحجــر الجــامس ـ أي  ــان ، ولا يحرمهــا ال بوفقهــا ؛ لا يغفلهــا المنّ
في مجاري أكلها ، في علوها وسفلها ، وما في الجـوف مـن شراسـيف بطنهـا ، ومـا ولو فكّرت  !الجامد ـ

فتعالى الّذي أقامها علـى  !في الرّأس من عينها وأذنها ، لقضيت من خلقها عجبا ، ولقيت من وصفها تعبا
  .لم يشركه في فطرتها فاطر ، ولم يعنه على خلقها قادر !قوائمها ، وبناها على دعائمها

ــغ غاياتــه ، مــا دلتّــك الدّلالــة إلاّ علــى أنّ فــاطر النّملــة هــو فــاطر لــو ضــربت فــو  ي مــذاهب فكــرك لتبل
  .النّخلة ، لدقيق تفصيل كلّ شيء ، وغامض اختلاف كلّ حيّ 

  .)١(»  ما الجليل واللّطيف ، والثّقيل والخفيف ، والقويّ والضّعيف ، في خلقه إلاّ سواءو 

  ـ علم الكلام  ٦

  .ولها وقواعدها علم الكلام ، ومنه أخذ المتكلّمون مناهج بحوثهممن العلوم التي وضع اص
ومـــن كلامـــه اقتـــبس ، وعنـــه نقـــل ، وإليـــه انتهـــى ، ومنـــه ابتـــدأ ، فـــإنّ « : يقـــول ابـــن أبي الحديـــد 

ـــه  ـــم النـــاس هـــذا الفـــنّ ، تلامذت المعتزلـــة الـــذين هـــم أهـــل التوحيـــد والعـــدل وأربـــاب النظـــر ، ومنـــه تعلّ
اصــل بــن عطــاء تلميــذ أبي هاشــم عبــد االله بــن محمّــد بــن الحنفيــة وأبــو هاشــم وأصــحابه لأن  كبــيرهم و 

  .﷒تلميذ أبيه ، وأبوه تلميذه 
  وأمّا الأشعرية فإّ م ينتمون إلى أبي الحسن عليّ بن إسماعيل أبي بشر

__________________  
  .۱۸۵، الخطبة  ۸۴:  ج البلاغة ) ۱(



٣٤ 

الأشعري ، وهو تلميذ أبي علي الجبائي ، وأبو علي أحد مشايخ المعتزلة ، فالأشـعرية ينتهـون بـآخره 
  .﷒إلى استاذ المعتزلة ومعلّمهم هو علي  بن أبي طالب 

  .)١(» وأمّا الإمامية والزيدية فانتمائهم إليه ظاهر 
بالتوحيــد الــذي هــو الأســاس لهــذا  ــج البلاغــة طــافح بــالبحوث الكلاميــة خصوصــا فيمــا يتعلــّق و 

  :  ﷒العلم قال 
  .الحمد الله الدّالّ على وجوده بخلقه ، وبمحدث خلقه على أزليتّه ؛ وباشتباههم على أن لا شبه له« 

، ولا تحجبـــه السّــواتر ، لافتـــراق الصّـــانع والمصــنوع ، والحـــادّ والمحـــدود ،  )٢( لا تســتلمه المشـــاعر
ب  والمربوب ؛ ،  )٤( ، والسّـميع لا بـأداة )٣( الأحد بلا تأويـل عـدد ، والخـالق لا بمعنـى حركـة ونصـب والرّ

ـــة ،  )٦(، والشّـــاهد لا بمماسّـــة ، والبـــائن لا بتراخـــي مســـافة  )٥( والبصـــير لا بتفريـــق آلـــة ، والظــّـاهر لا برؤي
  .والباطن لا بلطافة

  .منه بالخضوع له ، والرّجوع إليه بان من الأشياء بالقهر لها ، والقدرة عليها ، وبانت الأشياء
   ، ومن حدّه فقد عدّه ، ومن عدّه فقد أبطل أزله ، )٧(من وصفه فقد حدّه 

__________________  
  .۱۷:  ۱ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۱(
  .لا تصل إليه الحواس: لا تستلمه المشاعر ) ۲(
  .التعب: ـ  بالتحريكـ  النصب) ۳(
  .الآلة: الأداة ) ۴(
  .فتح الأجفان بعضها عن بعض: تفريق الآلة ) ۵(
  .المنفصل عن خلقه: البائن ) ۶(
  .أي من كيّفه بكيفيات المحدّثين) ۷(



٣٥ 

  .فقد حيّزه» أين « : فقد استوصفه ، ومن قال » كيف « : من قال و 
  .)١(»  عالم إذ لا معلوم ، وربّ إذ لا مربوب ، وقادر إذ لا مقدور

ـــتي عرضـــت إلى صـــفات االله تعـــالى  ﷒كلامـــه وهـــذه اللوحـــة مـــن   صـــميم البحـــوث الكلاميـــة ال
  .الثبوتية والسلبية

  ـ علم الطبيعة ـ الفيزياء ٧

هـو علـم الطبيعـة الفيزيـاء ، وهـذه بعـض  ﷒من العلوم الـتي تسـتند معرفتهـا وبرامجهـا إلى الإمـام 
  : رياته نظ

  .)٢(»  يعمى عن خفي  الألوان ولطيف الاجسام وكل  بصير غيره« :  ﷒قال 
إنّ كثــيرا مــن الحيوانــات لا تــرى الألــوان ، بــل تــرى الصــور ســوداء أو بيضــاء فقــط ، أمّــا الإنســان 

)  ٠و ٤( فإنهّ يرى الألوان السبعة التي هي ألوان الطيف المرئي ، والـتي تنحصـر أطـول موجا ـا بـين 
، أمّـــا الأضـــواء الـــتي تقـــع أطـــوال موجا ـــا ) الأحمـــر ( ن مكـــرو )  ٠و ٨(  و) البنفســـجي ( مكـــرون 

خارج هذا ا ال ، فإنّ الإنسـان لا يراهـا ، ومنهـا الأشـعة فـوق البنفسـجية ، والأشـعة تحـت الحمـراء 
  .، إذن فقدرة الإنسان البصرية محدودة

أمّا االله تعالى فهو يرى كلّ جسم ، وكلّ لـون مهمـا كـان نوعـه أو لطافتـه ، وقـد وجـد بقـدرة االله 
  .)٣(تعالى أن  النحلة تستطيع أن تميّز بين أنواع الزهور وهي تطير في أعلى السماء 

__________________  
  .۵۳:  ۲محمّد عبده ـ   ج البلاغة) ۱(
  .۱۰۸:  ۱محمّد عبده ـ   ج البلاغة) ۲(
  .۳۱۲: تصنيف  ج البلاغة ) ۳(



٣٦ 

، فهـــو حقّـــا واضـــع الطريقـــة التجريبيـــة في العلـــوم »  فـــي التّجـــارب علـــم مســـتأنف« :  ﷒قـــال و 
قرونـا ، الـذي نسـب إليـه الغربيـّون وضـع الطريقـة التجريبيـة » بيكـون « الطبيعية ، وهو بذلك يسـبق 

)١(.  

  ـ الكهرباء ٨

كــان   إلى الكهربــاء الــذي هــو مفتــاح التقــدّم والتطــوّر في حيــاة الإنســان ، فقــد ﷒أشــار الإمــام 
ــه علــى صــفحة المــاء وقــال  ﷒ لــو شــئت « : جالســا علــى  ــر الفــرات وبيــده قضــيب ، فضــرب ب

  .» لجعلت لكم من الماء نورا ونارا
ور وهــو الكهربــاء والنــار وهـــو دلالــة إلى مــا في المــاء مــن طاقــة يمكـــن أن تولـّـد النــ ﷒وفي قولــه 
  .هما الهيدروجين والأوكسجين: وأناّ نجد في الماء عنصرين . .. الطاقة الحرارية

  .الأوّل قابل للاحتراق وإعطاء النور ، والثاني يساعد على الاحتراق ويعطي الحرارة
إن  وجــود المـــاء الثقيـــل في المــاء الطبيعـــي بنســبة  أفضـــل  يجعلـــه ۱۰۰۰۰إلى  ۲وأبعــد مـــن ذلــك فـــ

وهــــذا النظــــير المشــــع  هــــو حجــــر ) الــــدوتيريوم ( مصــــدر طبيعــــي للهيــــدروجين الثقيــــل الــــذي نســــمّيه 
الأساس في تركيب القنبلة الهيدروجينيـّة القائمـة علـى انـدماج ذرتّـين مـن الـدوتيريوم لتشـكيل الهليـوم ، 

ف المـراّت الطاقـة علما بأن  الطاقة الناتجة عن هذا الاندماج والتي هي منشأ طاقة الشمس تفوق آلا
  ... الناتجة عن القنبلة الذرية التي تقوم على انشطار اليورانيوم

  الذي هو ﷒المعاني الدقيقة والأسرار العميقة تضمّنها قول الإمام  إن  هذه
__________________  

  .۷۴: نظرة الإسلام إلى العلم الحديث ) ۱(



٣٧ 

  : ، وهو القائل  ﷐باب مدينة علم النبي  
»  !بل اندمجت على مكنون علم لو بحت بـه لاضـطربتم اضـطراب الأرشـية في الطـّوي  البعيـدة« 

)١(.  

  ـ علم الطب   ٩

الكثير من الآراء الذهبية في علم الطب تدلّ على اسـتيعابه لهـذا العلـم ،  ﷒أثرت عن الإمام و 
  : وهو القائل فيما يحتويه جسم الإنسان من الأجهزة والأنظمة العجيبة  ومعرفته الكاملة بأسراره

  تحســـــــــــــــــــــــــــب أنــّـــــــــــــــــــــــــك جـــــــــــــــــــــــــــرم صـــــــــــــــــــــــــــغيرأ

ــــــــــــــــــــــــك انطــــــــــــــــــــــــوى العــــــــــــــــــــــــالم الأكــــــــــــــــــــــــبرو      في

  
  دواؤك فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  داؤك منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعرو   

  
عــرض المرحــوم الحــاج  محســن شــلاش هــذين البيتــين علــى الــدكتور جــاك عبــود طالبــا منــه تحليلهمــا 

  :الطب فأجاب بعد المقدّمة ما يلي على ضوء علم 
ــأن  المناعــة الموجــودة في الإنســان طبيعيــة أو مكتســبة هــي «  لقــد ثبــت في الاكتشــافات الأخــيرة ب

الخــــطّ الإمــــامي والاســــتحكام الــــدفاعي الــــذي يصــــدّ هجمــــات العــــوارض الخارجيــــة عــــن الإنســــان ، 
الطـــب الوقــــائي الحــــديث  مكروبيـــة كانــــت أو فيزيائيـــة ، حيــــث آخـــر مــــا وصــــلت إليـــه النظريــــات في

اســـتثمار هـــذه المناعــــة وتقويتهـــا بــــالطرق الطبيعيـــة أو الفيزيائيــــة ، فـــإذا دخلــــت أو نفـــذت العــــوارض 
الخارجيـــة إلى جســـم الإنســـان وأصـــبحت داء يتطلّـــب العـــلاج ، فالـــدواء موجـــود في جســـم الإنســـان 

هــذه الآفــة العرضـــية ،  الــذي فيــه إمكــان تعبئــة عامـّـة مــن جيـــوش جــراّرة مكنونــة في الإنســان لمحاربــة
  )الحمى ( يحدث ارتفاعا فوريا في حرارة الجسم ) أنتاني ( ومثال ذلك إذا اصيب الجسم بمرض 

__________________  
  .۳۶:  ۱محمّد عبده ـ   ج البلاغة) ۱(



٣٨ 

الــتي ليســت هــي بمــرض ، وإنمّــا هــي ظــاهرة مــن ظــواهر القــوى المحاربــة للــدفاع ، وإذا اصــيب شــخص 
بــذات الرئــة مــثلا ولم ترتفــع حــرارة جســمه مــن الحمــى بالنســبة المطلوبــة يتشــاءم الأطبــاء مــن عواقــب 

قـول تأييـدا المرض لقلّة الدفاع أو عدمه ، وفي علم المناعة الطبيعيـة الموجـودة في الإنسـان تؤيـّد هـذا ال
فنّيا لا مناقشة فيه ، وتقتصر مهمّة الطبيب في اتبّاع طرق المعالجة التي ترشـده عليـه الطبيعـة ، وعليـه 
أن يتبّع ذلك الإرشاد ، ويعزو النقص الحاصـل بمـا توصّـل إليـه العلـم الحـديث عـن بصـيرة كاسـتعمال 

عـن النمـو والتكـاثر فيصـبح حينئـذ الـتي تشـل  حركـة المكروبـات وتضـعّفها ) السـلفا والبنسـلين ( مواد 
  .» وداؤك منك وما تشعر« : في استطاعة الجسم اكتساحها 

لقـــد فرضـــت المشـــيئة وقوانينهـــا الطبيعيـــة لصـــيانة الجســـم مـــن الخلـــل مـــن قـــواه إلى حـــدّه المحـــدود ، 
، وهيـّأت لــه أسـبابا للبقــاء مـن طــرق المعيشـة والانتعــاش مـن مواهــب الطبيعـة في جميــع أنحـاء المعمــورة 

وحســبما يلائــم كــل  محــيط منهــا بحكــم الطبيعــة الــتي يجــب علــى الإنســان أن يشــعر فيهــا ويتبعهــا كمــا 
أرشـد فيهــا هـذا الكــلام ، وأرشــد إلى وجـود المــدارك والحــواس الـتي ترشــد الإنســان إلى مـا يتطلّبــه هــذا 

؛ لأن  الطبيعـة  الجسم من تلك المواهب فعليه أن يتطلّع الشعور  ا ويتبعها لصيانة الجسم من العلل
تجعله يدرك في احتياجه إلى الهـواء الطلـق وأشـعة الشـمس والمـواد الغذائيـة الرئيسـية بكميا ـا وأنواعهـا 
التي تؤمّن نمـوّ ذلـك الجسـم ، والمحافظـة علـى كيانـه المطلـوب ، ويشـعر بحـدود مـا يتحمّلـه الجسـم مـن 

ن ضرورة التجنـّب عـن الأغذيـة المصـطنعة الأتعاب وما يتطلبّه من الراحة والنوم ، وما هو المفروض م
مـــن تصـــرفات الإنســـان علـــى خـــلاف مقتضـــيات الطبيعـــة أو الغريبـــة عـــن طبيعـــة ذلـــك المحـــيط الـــذي 
إذا قصـر عـن تطبيــق هـذه الواجبـات أو أســرف فيهـا جهـلا أو قهــرا أو اختيـارا فيكــون  يعـيش فيـه ، فــ

  :دائه منه بطبيعة الحال كما جاء في هذا الكلام 
  جـــــــــــــــــــــــــــرم صـــــــــــــــــــــــــــغير تحســـــــــــــــــــــــــــب أنــّـــــــــــــــــــــــــكأ

ــــــــــــــــــــــــك انطــــــــــــــــــــــــوى العــــــــــــــــــــــــالم الأكــــــــــــــــــــــــبرو      في

  
  



٣٩ 

إن  هذا الكلام ينجـر  إلى بحـوث فلسـفية عاليـة قـد يكـون معظمهـا لـيس : لست مغاليا إذا قلت 
  .من اختصاص الأطباء ، ولكنّني أشرح منها ما أستطيع

 حقّـــا إذا تأمّـــل الإنســـان في عظمـــة الكـــون ، وتبصّـــر في انطـــواء هـــذا العـــالم يحســـب نفســـه جرمـــا
صغيرا إلاّ أنهّ لو تبحّر في تركيب جسـمه ، ودرس علـم التشـريح بدقائقـه وعلـم الفلسـفة الحديثـة مـن 
ن في بابـه  جميع نواحيه لأخذه الهول من عظمة تكوين هذا الجسـم الـذي كـل  عضـو مـن أعضـائه كـوّ
يحتــــوي علــــى ملايــــين مــــن الحجــــيرات تقــــوم بأعمــــال ذات اختصــــاص مرتبطــــة ببعضــــها بغايــــة الدقــّــة 

ــّه وا ــّه حقّــا جــرم صــغير غــير أن لإحكــام ، وحفــظ التــوازن والانتظــام ومــع هــذه العظمــة في تكوينــه فإن
) الــدماغ ( المكــون الصــانع أضــاف في طبيعــة هــذه المنظومــة لهــذا الجســم كونــا آخــر أعظــم شــأنا هــو 

الـدماغ الذي رفع ذلك الجرم الصغير إلى الجرم الكبير ، وجعل فيه انطـواء هـذا العـالم الأكـبر ، ذلـك 
ــه  ه الدقيقــة ولم يتوصّــل إلى الوقــوف علــى كيفيّــة قيامــه بمهمّات ــع مكنوناتــ الــذي لم يكتشــف العلــم جمي
الـتي مـن نتيجتهـا العقــل والتعقـّل ذلـك العقـل الــذي جعـل الإنسـان متمكّنـا مــن التغلـب علـى عظمــة 

  .)١(» هذا الكون ، وممارسة انطواء مقتضيات السيطرة على هذا العالم 
، وكان ذلك قبل ثلاثـين عامّـا ،  ﷒يث الدكتور جاك عبود في تحليل كلام الإمام وانتهى حد

  .والآن قد تطوّر الطبّ إلى مرحلة هائلة في العمليات ، وغرس الأعضاء وغيرها
وقـد اكتشــف حــديثا أن  بعــض الأعضـاء إذا كــان مصــابا بــدمّل ونحــوه فإنـّه يعــالج بأخــذ زرقــة مــن 

رق فيه ، وما يدرينا لعلّ الطبّ قد يكتشف أنّ في بصاق الإنسان وغيره مـن العضو الصحيح ، وتز 
  فضلاته دواء لبعض الأمراض ، وبذلك تكون صيدلية كامنة

__________________  
  .۱۹۶ـ  ۱۹۵:  ﷒اسبوع الإمام ) ۱(



٤٠ 

  .في جسم الإنسان لعلاج بعض أمراضه
تجسّدت فيه عظمة الخالق المبدع العظـيم ، فقـد انطـوت أمّا الدماغ فهو المخلوق العجيب الذي 

فيه العوالم وذلك بما فيه من خـزائن أسـرار وعجائـب اكتشـف العلـم بعضـها ، وجهـل القسـم الأكـبر 
  .منها

  : الوقاية من الأمراض 
  :  ﷒وضع الإمام منهجا خاصّا للوقاية من الأمراض والسّلامة من العلل قال و 

الطّعـام إلاّ وأنـت جـائع ، ولا تقـم منـه إلاّ وأنـت تشـتهيه ، وجـوّد المضـغ ، واعـرض  لا تجلس علـى« 
  .)١(»  نفسك على الخلاء إذا نمت فإذا استعملت هذه استغنيت عن الطّب  

ــتي تــؤدّي إلى مــرض الإنســان وا يــار   إنّ الإســراف في الطعــام والشــراب ، همــا مــن أهــمّ الأســباب ال
يسـبّب السـمنة الـتي هـي مـن موجبـات مـرض السـكر وارتفـاع ضـغط ـ  الأكثـرعلـى ـ  صـحّته ، فإنـّه

وَكُلُ   وا  (: الـــدم ومـــرض القلـــب ، وقـــد وضـــع الإســـلام دســـتورا كـــاملا للصـــحّة العامّـــة قـــال تعـــالى 

  .)وَاشْرَبوُا وَلا تسُْرِفوُا 
لى الطـبّ ، وقـد من المؤكّد أنهّ لو امتنع الإنسان من الإفراط في تناول الطعام وغـيره لمـا احتـاج إو 

  : أكّد الإمام ذلك بقوله 
الإفراط في الأكل اتّكالا على الصّحّة ، وتكلـّف حمـل مـا لا : يضر  الناّس أنفسهم في ثلاثة أشياء « 

  .» يطاق اتّكالا على القوّة ، والتّفريط في العمل اتّكالا على القدرة
__________________  

  .۱۲۶: مستدرك  ج البلاغة ) ۱(



٤١ 

  : الطفل من ثدي امّه  عرضا 
  :  ﷒على ضرورة رضاع الطفل من لبن امّه ، قال  ﷒أكّد الإمام و 

  .)١(»  ما من لبن يرضع به الصّبي  أعظم بركة عليه من لبن امّه« 
وقـد أثبـت الطـبّ أنّ رضـاع الطفـل مـن لـبن امّـه يعـود عليـه بـالنفع العمـيم ، فـإنّ اللـبن مـن ثــدي 

وفيــه مــن التراكيــب مــا يتناســب مــع ســنّ الطفــل ، وأمّــا إطعــام الطفــل بغــيره فإنــّه يســبّب لــه معقّــم ، 
  .الكثير من الأمراض

، و ـذا العـرض ) نظام الاسرة في الإسـلام ( وقد بحثنا عن ذلك بصورة مفصّلة ونافعة في كتابنا 
  .في علم الطب ﷒الموجز ننهي الحديث عمّا اثر عن الإمام 

  علم الجيولوجياـ  ١٠

  : لها علم الجيولوجيا وذلك في بعض خطبه وأحاديثه والتي منها  ﷒من العلوم التي عرض 
  :  ﷒ـ قال  ١
وأنشـأ الأرض فأمســكها مــن غيــر اشــتغال ، وأرســاها علــى غيــر قــرار ، وأقامهــا بغيــر قــوائم ، ورفعهــا « 

  .» بغير دعائم
ة بقـــدرة االله تعـــالى وعظــيم أمـــره في الفضـــاء ، لا تســـتند إلى قائمـــة الأرض كبقيـّـة الكواكـــب قائمـــ

تعتمــد عليهــا ، ومــن المضــحك الروايــة المفتعلــة أّ ــا قائمــة علــى قــرن ثــور ، فإّ ــا قــد وضــعتها اللجــان 
  .التي أقامها معاوية لافتعال الحديث

__________________  
  .۱۷۱: مستدرك  ج البلاغة ) ۱(



٤٢ 

  :  ﷒قال  ـ ۲
  .)١(»  فطر الخلائق بقدرته ، ونشر الرّياح برحمته ، ووتّد بالصّخور ميدان أرضه« 

إن  الجبال التي خلقها االله تعالى والتي هي من عجائب مخلوقاتـه قـد جعلهـا أوتـادا في الأرض مـن 
  .أن تميد بأهلها

  :  ﷒قال  ـ ۳
الشّم  من صياخيدها  )٢(وعدّل حركاتها ـ أي الأرض ـ بالرّاسيات من جلاميدها ، وذوات الشّناخيب « 

  .)٥(»  ... )٤(، فسكنت من الميدان  )٣(
ث  عن الجبال وأّ ا هي التي تمسك الأرض أن تميد بأهلها ، وبالاضافة لذلك فإنّ لهـا  ﷒تحدّ

تربة ، وعلى سطح الأرض مـن الـزوال والانتقـال ، فـإنّ سـطح الأرض أهميّة بالغة فإّ ا تحافظ على ال
  .لو كان خاليا من الجبال لكان عرضة للتغيير المستمر

  ـ علم الفلسفة ١١

ومن العلوم التي وضع اصولها وقواعدها ، الفلسفة الإلهيّة ، وهو أوّل من تبحّر فيها وتكلّم وفقـا 
ي ، وتعـرّض لمسـائل فلسـفية لم يتعـرّض لهـا فلاسـفة العـالم في لطريقة الاستدلال الحر  والبرهـان المنطقـ

  وقته ، فاهتم  ذا الشأن اهتماما بالغا ، وحتى في
__________________  

  .۷: محمّد عبده ـ   ج البلاغة) ۱(
  .القمم: الشناخيب ) ۲(
  .وهي الصخور الشديدة: الصياخيد ) ۳(
  .الاضطراب: الميدان ) ۴(
  .۳۵: لألفاظ  ج البلاغة  المعجم المفهرس) ۵(



٤٣ 

  أحلك ساعات الحرب ؛ إذ
  : أن  اعرابيا قام إليه يوم الجمل فسأله 

  .تقول إن  االله واحديا أمير المؤمنين ، أ
  .ما ترى ما في أمير المؤمنين من تقسم القلبيا اعرابي ، أ: فحمل الناس عليه وقالوا 

  :  ﷒فقال أمير المؤمنين 
  .» لّذي يريده الأعرابي هو الّذي نريده من القومدعوه فإن  ا« 

  : ثم  قال 
  : إن  القول في أن  االله واحد على أربعة أقسام « 

  .فوجهان لا يجوزان على االله عزّ وجلّ ، ووجهان يثبتان فيه
  : فأمّا اللّذان لا يجوزان عليه 

ي لــه لا يــدخل فــي بــاب لا ثــانواحــد يقصــد بــه بــاب الأعــداد ، فهــذا لا يجــوز لأنّ مــا : فقــول القائــل 
  .إنّه ثالث ثلاثة: ما ترى أنهّ كفر من قال الأعداد ، أ

هـو واحـد مـن النـّاس ، يريـد بـه النـّوع مـن الجـنس ، فهـذا مـا لا يجـوز عليـه لأنـّه تشـبيه : قول القائل و 
  .وجل  ربنّا عن ذلك وتعالى

  : أمّا الوجهان اللّذان يثبتان فيه و 
  .ليس له في الأشياء شبه ، كذلك ربنّاهو واحد : فقول القائل 

إنــّه عــزّ وجــلّ أحــديّ المعنــى ، يعنــى بــه أنــّه لا ينقســم فــي وجــوه ولا عقــل ولا وهــم ،  : قــول القائــل و 
  .)١(»  كذلك ربنّا عز  وجل  

__________________  
  .۶۵:  ۲بحار الأنوار ) ۱(



٤٤ 

  : حرمة تعلّم السحر 
ي إلى شـــــيوع الضـــــلال بـــــين النـــــاس ، ويـــــدعو إلى التـــــأخّر  حـــــرّم الإمـــــام علـــــم الســـــحر لأنـّــــه يـــــؤدّ

  : والانحطاط ، فقد أثر عنه أنّ 
  .» والكافر في النّار! السّاحر كالكافر« 

إنّ الإسلام يدعو إلى التطوّر والتقدّم في ميادين العلوم ، والسحر يقـف حـائلا دون تطـوّر الحيـاة 
  .فلذا حرّمه الإمام

  : حرمة تعلّم التنجيم 
لنجوم فإن كان المراد مـن تعلّمـه معرفـة الأنـواء الجويـة فـلا إشـكال في جـوازه ، وإن كـان أمّا علم ا

  المراد منه ربط الأحداث بالنجوم ، وأّ ا علّة مؤثرّة في تكوين الامور فهذا من الكفر ،
إن : ه فقد انبرى إليه منجّم لمّـا أراد السـير إلى حـرب الخـوارج فقـال لـ. عنه ﷒قد  ى الإمام و 

  : له  ﷒سرت يا أمير المؤمنين في هذا الوقت خشيت أن لا تظفر بمرادك ، فقال 
   ؟تزعم أنّك تهدي إلى السّاعة التّي من سار فيها صرف عنه السّوءأ« 
ف من السّاعة التّي من سار فيها حاق به الضّر  و  فمن صدّقك بهذا فقد كذّب القرآن ، واستغنى  ؟تخوّ

  .» عن الاستعانة باالله في نيل المحبوب ودفع المكروه
  : ثم  أقبل على الناس وقال 

أيّهــا النّــاس ، إيــّاكم وتعلّــم النّجــوم ، إلاّ مــا يهتــدى بــه فــي بــرّ أو بحــر ، فإنهّــا تــدعو إلــى الكهانــة ، « 
  .)١(»  !والكافر في النّار! والسّاحر كالكافر والمنجّم كالكاهن ، والكاهن كالسّاحر ،

__________________  
  .باب التنجيمـ  ۲۷۹:  ۲المكاسب المحرّمة ) ۱(



٤٥ 

  الملاحم والمغيّبات 

  التّي اخبر عنها الإمام 



٤٦ 



٤٧ 

أمّا الإخبار بالمغيبّات والملاحم التي تحقّقت بعد ذلك على مسرح الحيـاة فإّ ـا مـن مختصّـات الأنبيـاء 
وأوصـــيائهم ؛ لأّ ـــا تكـــون شـــاهد صـــدق علـــى نبـــوّ م ، وآيـــة واضـــحة علـــى رســـالتهم ، وقـــد أخـــبر 

قـد تحقّقـت ، وكـان مـن  عن كثير من الامور التي ستتحقّق مـن بعـده ، وفعـلا ﷐الرسول الأعظم 
  :بين ما أخبر به ما يلي 

أنهّ أخبر يوم الخندق بفتح الشام وفارس واليمن ، وتحقّق جميع ذلك في حياته وبعـد وفاتـه ، ـ  ۱
فقد رف لواء الإسلام على هذه المناطق ، وارتفعت فيهـا كلمـة التوحيـد ، وأقـبرت الأفكـار الجاهليـة 

  .وعادا ا
ه شــبيه عــاقر ناقــة  ﷒ينــة علمــه الإمــام أحــاط وصــيّه وبــاب مدـ  ۲ ه يقتلــ علمــا بشــهادته ، أنــّ

صــالح ، ولم تمــض الســنون حــتى عمّمــه ا ــرم الأثــيم ابــن ملجــم بالســيف ، وهــو ماثــل بــين يــدي االله 
  .تعالى ، وذكره سبحانه بين شفتيه

أّ ا أوّل أهل بيتـه لحوقـا بـه ، ولم تمـض  ﷓أخبر سيّدة نساء العالمين بضعته فاطمة الزهراء ـ  ۳
  .إلا  أيام حتى التحقت به

أخـــبر المســـلمين بشـــهادة ولـــده وريحانتـــه الإمـــام الحســـين علـــى صـــعيد كـــربلاء ، وفعـــلا فقـــد ـ  ۴
  .استشهد أبو الأحرار في كربلاء بأيدي الطغمة الحاكمة من بني اميّة

دبـب ، وتنبحهـا كـلاب الحـوأب ، يقتـل أخـبر نسـاءه بـأن إحـداهن  تكـون صـاحبة الجمـل الأـ  ۵
وأخيــه  ﷐عــن يمينهــا ويســارها قتلــى كثــيرة ، وفعــلا فقــد خرجــت عائشــة علــى وصــيّ رســول االله 

  ونفسه ، مطالبة بدم عثمان الذي أفتت بكفره ومروقه من



٤٨ 

ها ومعسـكر الدين ، وقد نبحتها كلاب الحوأب في طريقها لاحتلال البصرة ، كما قتل مـن معسـكر 
  .الإمام خلق كثير

الصــحابي العظــيم الطيــّب ابــن الطيّــب عمّــار بــن ياســر عــن شــهادته علــى  ﷐أعلــم النــبي  ـ  ۶
أيدي الفئة الباغية ، وأنّ آخر شرابه من الـدنيا ضـياح مـن لـبن ، وفعـلا فقـد استشـهد هـذا العمـلاق 

ــبن ســقته إحــدى  بأيــدي الفئــة الباغيــة مــن جنــد معاويــة ، وكــان آخــر شــرابه مــن الــدنيا ضــياح مــن ل
  .﷒السيّدات في جيش الإمام 

أنهّ أسـرّ إلى أهـل بيتـه أّ ـم المستضـعفون مـن بعـده ، وقـد جـرى علـيهم الظلـم والاعتـداء مـن ـ  ۷
 بني اميّة وبني العباس ، وتجرّعوا من الغصص والنكبات ما لا نظير لها في فضاعتها ومرار ا ، فكـانوا

  .حقّا من المستضعفين ومن المعذّبين في الأرض
،  ﷐وكثير من أمثال هذه الأحداث أخبر عنها الصادق الأمين ، وقد جرت كلّها كما أخبر 

وقــد أدلى بكثــير مــن الأحــداث الجســام الــتي قالهــا إلى وصــيّه وبــاب مدينــة علمــه الإمــام أمــير المــؤمنين 
﷒.  

ض إلى مـا أثـر عنـه مـن وقبل التحد   ث عن الملاحـم والأحـداث الـتي أخـبر عنهـا قبـل وقوعهـا نتعـرّ
  :سعة علومه ، وإحاطته الكاملة بما سيجري في الدنيا ، ولنستمع إلى ذلك 

ـــــــ ۱ ــّـــــه لمّـــــــا بايعـــــــه النـــــــاس بالخلافـــــــة خـــــــرج إلى الجـــــــامع النبـــــــوي معتمّـــــــا بعمامـــــــة رســـــــول االله  ـ أن
منــتعلا بنعلـه ، متقلـّدا ســيفه ، فـارتقى المنـبر وشــبّك بـين أصـابعه فوضــعها في  ، لابسـا بردتـه ، ﷐

  : أسفل بطنه ثم  قال 
، هذا ما  ﷐ يا معشر الناّس ، سلوني قبل أن تفقدوني ، هذا سفط العلم ، هذا لعاب رسول االله« 

  .زقاّ زقاّ ﷐ زقنّي رسول االله
  .ندي علم الأوّلين والآخرينسلوني فإن  ع



٤٩ 

: أما واالله لو ثنيت لي الوسادة فجلست عليها لأفتيت أهل التّوراة بتـوراتهم حتـّى تنطـق التـّوراة فتقـول 
  .صدق علي ما كذب ، لقد أفتاكم بما أنزل االله فيّ 

بمـا صـدق علـيّ مـا كـذب ، لقـد أفتـاكم : أفتيت أهل الإنجيل بـإنجيلهم حتـّى ينطـق الإنجيـل فيقـول و 
  .أنزل االله في  

صـدق علـيّ مـا كـذب ، لقـد أفتـاكم بمـا أنـزل : أفتيت أهل القرآن بقرآنهم حتّى ينطق القرآن فيقـول و 
   ؟االله فيّ ، وأنتم تتلون القرآن ليلا ونهارا ، فهل فيكم أحد يعلم بما أنزل فيه

م القيامـة ، وهــي قولــه لـو لا آيــة فـي كتــاب االله عــزّ وجـلّ لأخبــرتكم بمــا كـان ، وبمــا هــو كـائن إلــى يــو و 
  .)یمَْحُوا اللهُ ما یشَاءُ وَیثُْبتُِ وَعِنْدَهُ أمُُّ الْكِتابِ  ( :تعالى 

سلوني قبل أن تفقدوني ، فو الّذي فلق الحبّة ، وبـرأ النّسـمة لـو سـألتموني عـن آيـة آيـة فـي : ثم  قال 
ها ومنسـوخها ، ومحكمهـا ومتشـابهها ليل انزلت أو في نهار ، مكّيّها ومدنيّها ، سفريّها وحضريهّا ، ناسـخ

  .)١(»  ...، وتأويلها وتنزيلها لأخبرتكم 
أرأيتم سعة معارفه وعلومه وما يحمله مـن كنـوز قـد حـوت أسـرار الكـون ، ومـن المؤسـف أنّ هـذا 

  .العملاق العظيم يقرن بأعضاء الشورى الذين لا يفقهون بعض ما يفقهه الإمام
  على منبر الكوفة ، فحمد ﷒خطبنا أمير المؤمنين : روى الأصبغ بن نباتة قال  ـ ۲

__________________  
  .۹۱: مناقب الخوارزمي . ، وقريب منه في فرائد السمطين ۱۱۸ـ  ۱۱۷:  ۱۰بحار الأنوار ) ۱(



٥٠ 

  :االله وأثنى عليه ثم  قال 
  .)١(»  أيّها النّاس ، سلوني قبل أن تفقدوني ، فإنّ بين جوانحي علما جمّا« 
  :  ﷒قال  ـ ۳
فاسألوني قبل أن تفقدوني ، فو الّذي نفسي بيده لا تسألوني عن شيء فيمـا بيـنكم وبـين السّـاعة ، « 

  .)٢(» ولا عن فئة تهدي مائة وتضل  مائة إلا  أنبأتكم بناعقها وقائدها وسائقها 
  : وهو على منبر الكوفة  ﷒قال  ـ ۴ 

تفقدوني ، فأنا لا اسأل عن شـيء دون العـرش إلاّ أجبـت عنـه ، لا يقولهـا بعـدي إلاّ سلوني قبل أن « 
ع أو كذّاب   .)٣(»  مدّ

  :  ﷒قال  ـ ۵ 
  .)٤(» أيّها النّاس ، سلوني قبل أن تفقدوني ، فلأنا بطرق السّماء أعلم منّي بطرق الأرض « 

  .)٥(بمثل هذا الكلام كما يقول ابن عبد البر  ومن المؤكّد أنهّ لم يتفوّه أحد من الصحابة وغيرهم
__________________  

  .۱۲۱:  ۱۰المصدر السابق ) ۱(
  .۱۲۶:  ۱۰بحار الأنوار . ۲۸۶:  ۲ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۲(
  .۱۲۸:  ۱۰بحار الأنوار ) ۳(
  .۳۹:  ۳الاستيعاب ) ۴(
فضـائل الصـحابة ـ ابـن . ٩١ :الموفـّق بـن أحمـد الخـوارزمي ـ  المناقـب. ۷۶: الصـواعق المحرقـة . ۱۹۸: الريـاض النضـرة ) ۵(

  .٦٤٦:  ٢حنبل 



٥١ 

علـى أي حـال فقــد وهـب االله هــذا الإمـام العظــيم مـن العلــوم والمعـارف والحكمــة مـا لا يحصــى ، 
كمــا أحاطــه علمــا بمــا ســيجري في الكــون مــن أحــداث ، وقــد أخــبر عــن بعضــها ، وتحقّقــت علــى 

اصطلح العلماء على تسمية ما أخبر به من الأحداث بالملاحم ، كـان منهـا مـا مسرح الحياة ، وقد 
  :يلي 



٥٢ 

   ﷒إخباره بقتل الحسن 

فأخـذ يبكـي  ﷒فغشـى عليـه ولـده الحسـن  ﷒عند ما اغتال ابن ملجم الإمام أمير المؤمنين 
علـى وجـه الإمـام فأفـاق ، فلمّـا رآه على أباه مهما ساعدته الجفون ، فسـقطت قطـرات مـن دموعـه 

   :قال له مهدّئا روعه 
يـا بنـيّ ، لا تبـك ، فأنـت تقتــل  .يـا بنـيّ ، مـا هـذا البكـاء؟ لا خـوف ولا جـزع علـى أبيـك بعـد اليـوم« 
  .)١(»  ...بالسّم  

__________________  
  .۵۷۳:  ﷒حياة الإمام الحسن ) ۱(



٥٣ 

   ﷒إخباره بقتل الحسين 

الإمام الحسـين  ﷐من وراء الغيب بما يجري على ولده ريحانة رسول االله  ﷒استشف  الإمام 
مـــــــــن القتـــــــــل والتنكيـــــــــل ، فأشـــــــــاع ذلـــــــــك بـــــــــين النـــــــــاس ، كمـــــــــا أخـــــــــبر بـــــــــذلك رســـــــــول االله  ﷒
  :من المناسبات وهذه بعضها  بذلك في كثير ﷒من قبل ، وقد أدلى الإمام  ﷐
ـــ ۱ ـــه أنــّـه ســـافر مـــع الإمـــام  ـ إلى صـــفّين ، وكـــان صـــاحب  ﷒روى عبـــد االله بـــن نجـــي عـــن أبي

مطهرته ، فلمّـا حـاذى نينـوى ، تـألمّ الإمـام وفـزع كأشـدّ مـا يكـون الفـزع ، ورفـع صـوته بأسـى وحـزن 
  : قائلا 
  : ، و ر عبد االله وانبرى قائلا »  صبرا أبا عبد االله ، صبرا بشطّ الفرات« 

   ؟من ذا أبو عبد االله
  : فأجابه الإمام بنبرات تقطر حزنا قائلا 

  : ذات يوم وعيناه تفيضان ، فقلت  ﷐دخلت على رسول االله « 
   ؟ما شأن عينيك تفيضان ؟يا نبيّ االله ، هل أغضبك أحد

  .مّتي تقتل الحسين ابنيقام من عندي جبريل فأخبرني أن  أ: قال 
   ؟هل لك أن اريك من تربته: ثم  قال 

  .نعم: قلت 



٥٤ 

  .)١(»  فلمّا رأيتها لم أملك عيني  أن فاضتا. فمدّ يده ، فقبض
غزونـا مـع علـيّ بـن أبي طالـب غـزوة صـفّين ، فلمّـا نزلنـا بكـربلاء : روى هرثمة بن سليم قال  ـ ۲

  : تربتها شيئا فشمّها ، ثمّ قال صلّى بنا صلاة ، فلمّا سلّم رفع إليه من 
  .» واها لك أيتّها التّربة ، ليحشرنّ منك قوم يدخلون الجنّة بغير حساب« 

ـــه ، فلمّـــا رجـــع مـــن صـــفّين   وعجـــب هرثمـــة مـــن حـــديث الإمـــام ، ولم يكـــن مـــن الـــذاهبين إلى إمامت
عنـا منـك أيهّـا د: حدّث زوجته جرداء بنت سمير بمـا سمعـه مـن الإمـام ، وكانـت شـيعة لـه فقالـت لـه 

  ... الرجل فإن  أمير المؤمنين لم يقل إلا  حقّا
لم تمــــــض الأيــــــام حــــــتى بعــــــث ا ــــــرم ابــــــن زيــــــاد بجيوشــــــه إلى كــــــربلاء لحــــــرب ريحانــــــة رســــــول االله و 
ة من جملة الخارجين لحربه ، فلمّا انتهى إلى كـربلاء ورأى الحسـين وأصـحابه تـذكّر ، وكان هرثم ﷐

فأخبره بمـا سمعـه مـن أبيـه  ﷒فكره حربه ، وأقبل إلى الإمام الحسين  ﷒قول الإمام أمير المؤمنين 
  : فقال له الإمام 

  .» معنا أنت أم علينا؟« 
  .. م من ابن زيادي وولدي ، وأخاف عليهـ لا معك ولا عليك ، تركت أهل

  : فنصحه الإمام قائلا 
ولّ هاربا حتّى لا ترى لنا مقتلا ، فو الّذي نفس محمّد بيده لا يرى مقتلنا اليـوم أحـد ولا يغيثنـا إلاّ « 

  .» ...أدخله االله الناّر 
  .)٢(وا زم هرثمة وولىّ هاربا ، ولم يشترك في حرب الإمام الحسين 

__________________  
  .۱۰۶:  ۳ ﷒الطبراني ، رواه في ترجمته الإمام الحسين ـ  المعجم الكبير. ۵۸ـ  ۵۷:  ۱۳تاريخ ابن عساكر ) ۱(
  .۱۷۰:  ۳ ج البلاغة . ۱۵۷: وقعة صفّين ) ۲(



٥٥ 

حـديث : جاء عروة البارقي إلى سعيد بـن وهـب ، وأنـا أسمـع ، فقـال : روى أبو جعفة قال  ـ ۳
، بعثـــني مخنـــف بـــن ســـليم إلى علـــيّ فأتيتـــه بكـــربلاء نعـــم : ن علـــيّ بـــن أبي طالـــب ، قـــال حدّثنيـــه عـــ

  .» هاهنا ، هاهنا« : فوجدته يشير بيده ، ويقول 
   ؟ما ذاك يا أمير المؤمنين: فبادر إليه رجل فقال له 

  .» ثقل آل محمّد ينزل هاهنا ، فويل لهم منكم ، وويل لكم منهم« :  ﷒فقال 
   ؟أمير المؤمنين ما معنى هذا الكلام يا: انبرى الرجل قائلا و 

  : فأجابه الإمام 
  .)١(»  ويل لهم منكم تقتلونهم ، وويل لكم منهم يدخلكم االله بقتلهم النّار« 
يـا أمـير المـؤمنين ، : روى الحسن بن كثير عن أبيه أنّ عليّا أتى كـربلاء فوقـف  ـا ، فقيـل لـه  ـ ۴

  ... هذه كربلاء
  : فأجابه الإمام بأذى وأسى قائلا 

  : ، ثمّ أومأ بيده إلى موضع منها ، فقال »  ...ذات كرب وبلاء « 
  : ، وأشار بيده إلى مكان آخر منها فقال »  هاهنا موضع رحالهم ـ أي خيمهم ـ« 
  .)٢(»  هاهنا مهراق دمائهم« 
 فحمـد االله وأثـنى عليــه ثم  صـحبت عليـّا حــتى أتـى الكوفـة فصـعد المنـبر: روى أبـو حـبرة قـال  ــ ۵
  : قال 

  »  كيف أنتم إذا نزل بذريّةّ نبيّكم البلاء بين أظهركم؟« 
  ... إذا نبلى االله فيهم بلاء حسنا  : فأجابوه 

__________________  
  .۱۵۸: وقعة صفّين ) ۱(
  .۱۵۸: وقعة صفّين . ۱۶۹:  ۳ ج البلاغة ) ۲(



٥٦ 

  : رد  عليهم الإمام مفنّدا لمزاعمهم قائلا و 
  .» والّذي نفسي بيده لينزلن  بين أظهركم ولتخرجن  إليهم فلتقتلنّهم« 

  : ثم  قال 
  هــــــــــــــــــــــــــــــم أوردوه بــــــــــــــــــــــــــــــالغرور وعــــــــــــــــــــــــــــــرّدوا« 

)١(» أحبّـــــــــــــــــوا نجـــــــــــــــــاة لا نجـــــــــــــــــاة ولا عـــــــــــــــــذر   
  

  
لينقــذهم  ﷒لقـد رفــع الكوفيــّون آلاف الرسـائل إلى ســيّد الأبــاة وزعــيم الأحـرار الإمــام الحســين 

من عنف الأمويّين وظلمهم فاستجاب لهم ، فلمّا حلّ في ديـارهم اجتمعـوا عليـه فقتلـوه مـع السـادة 
الدنيا مـن أصـحابه ،  العلويّين من أبنائه واخوانه وأبناء عمومته ، ومعهم النخبة الصالحة من أشراف

 ومثلّوا شرّ تمثيل بأجسـامهم الطـاهرة ، ورفعـوا رءوسـهم علـى الرمـاح هديـة لابـن مرجانـة وسـيّده يزيـد
  .فكانت مأساة مروعة لم يشهد لها مثيل في تأريخ البشرية. ..

كنت مع عليّ بنهر كربلاء ، فمرّ بشجرة تحتها بعـر غـزلان فأخـذ مـن : روى أبو هرثمة قال  ـ ۶
» يحشر من هذا الظّهر سبعون ألفا يدخلون الجنّة بغير حسـاب « : اب قبضة فشمّها ، ثمّ قال التر 

)٢(.  
  : قال  ﷒روى الطبراني بسنده أن  الإمام علي   ـ ۷
  .)٣(»  ليقتلنّ الحسين ، وإنّي لأعرف التّربة التّي يقتل فيها بين النّهرين« 
خطب ذات يـوم فقـام رجـل مـن تحـت منـبره  ﷒روى ثابت عن سويد بن غفلة أن  الإمام  ـ ۸

يا أمير المؤمنين ، إنيّ مررت بوادي القرى فوجدت خالـد بـن عرفطـة قـد مـات ، فأسـتغفر : فقال له 
   ؟... له

__________________  
  .۲۸۲۳، الرقم  ۱۱۰:  ۳الطبراني ـ  المعجم الكبير. ۱۹۰:  ۹مجمع الزوائد ) ۱(
  .۲۸۲۵، الرقم  ۱۱۸:  ۳الطبراني ـ  المعجم الكبير. ۱۹۱:  ۹مجمع الزوائد ) ۲(
  .۲۸۲۴، الرقم  ۱۱۷:  ۳الطبراني ـ  المعجم الكبير. ۱۹۰:  ۹مجمع الزوائد ) ۳(



٥٧ 

  : فرد  عليه الإمام 
  .»... مه إنهّ لم يمت ، ولا يموت حتّى يقود جيش ضلالة ، صاحب لوائه حبيب بن حماز « 

وكرّر الإمام قولـه  !يا أمير المؤمنين ، أنا حبيب بن حماز ، وإنيّ لك شيعة: فقام إليه رجل وقال 
  :  ﷒نعم ، فقال : فيجيب » أنت حبيب « : 

، وأشـار إلى بـاب الفيـل ، وهـو »  إي واالله إنّك لحاملها ، ولتحملنّها ، ولتدخلنّ من هـذا البـاب« 
  .كوفةأحد أبواب مسجد ال

واالله مــا مــات حــتى رأيــت ابــن زيــاد قــد بعــث عمــر بــن ســعد إلى قتــال الحســين ، : قــال ثابــت 
وجعل خالد بن عرفطة على مقدّمة الجيش ، وحبيب بن حماز صاحب رايته ، فدخل  ا مـن بـاب 

  .)١(الفيل 
  : كان يخطب   ﷒أن  أمير المؤمنين : روى عبد السمين  ـ ۹
  .» تفقدوني ، فو االله ما تسألوني عن شيء مضى ، ولا شيء يكون إلاّ أنبأتكم بهسلوني قبل أن « 

يـا أمـير المـؤمنين ، اخـبرني كـم في رأسـي ولحيـتي مـن : فقام إليه سـعد بـن أبي وقـّاص وقـال : قال 
   ؟شعرة

أنـّك ستسـألني عنهـا ومـا فـي  ﷐واالله لقد سـألتني عـن مسـألة حـدّثني خليلـي رسـول االله « : فقـال 
»  ...رأسك ولحيتك من شعرة إلاّ وفي أصلها شيطان جالس ، وإنّ في بيتك لسخلا يقتل الحسين ابني 

  .)٢(وعمر يومئذ يدرج بين يدي أبيه ، 
__________________  

  .۲۸۶:  ۲ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۱(
  .۷۴: كامل الزيارات ) ۲(



٥٨ 

  : فكان من بنود خطابه  ﷒م خطب الإما ـ ۱۰
سلوني قبل أن تفقدوني ، فو االله لا تسألوني عن فئة تضلّ مائة ، أو تهدي مائة إلاّ أنبأتكم بناعقها « 

  .»وسائقها ، ولو شئت لأخبرت كلّ واحد منكم بمخرجه ومدخله وجميع شأنه 
   ؟اقة شعرم في رأسي طك: فانبرى له الوغد الخبيث تميم بن اسامة ، فقال له ساخرا 

  : فرمقه الإمام بطرفه وقال له 
أمــا واالله إنــّي لأعلــم ذلــك ، ولكــن أيــن برهانــه لــو أخبرتــك بــه ، ولقــد أخبرتــك بقيامــك ، ومقالــك ، « 

إنّ على كلّ شعرة مـن شـعر رأسـك ملكـا يلعنـك ، وشـيطانا يسـتفزّك ، وآيـة ذلـك أنّ فـي بيتـك : وقيل لي 
  .» ، ويحضّ على قتله لسخلا يقتل ابن رسول االله
ـ  وهـو ابـن تمـيمـ  كـان ابنـه حصـين  ﷒كان الأمر بموجب ما أخبر بـه « : قال ابن أبي الحديد 

يومئــذ طفــلا صــغيرا يرضــع اللــبن ، ثمّ عــاش إلى أن صــار علــى شــرطة عبيــد االله بــن زيــاد ، وأخرجــه 
ويتوعّـده علـى لسـانه إن أرجـأ ذلـك ، فبلـغ  ﷒عبيد االله إلى عمـر بـن سـعد يـأمره بمنـاجزة الحسـين 

  .)١(» صبيحة اليوم الذي ورد فيه الحصين بالرسالة في ليلته  ﷒ابن سعد بذلك ، فقتل 
  : للبراء بن عازب  ﷒قال الإمام أمير المؤمنين  ـ ۱۱
  .» يا براء ، يقتل ابني الحسين وأنت حيّ لا تنصره؟« 

  .كان ذلك يا أمير المؤمنينلا  : فقال البراء 
__________________  

  .۱۴:  ۱۰ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۱(



٥٩ 

ولم تمض الأيام حتى استشهد سـيّد شـباب أهـل الجنـّة بتلـك القتلـة المروعـة الـتي أذابـت القلـوب ، 
أعظـم  ـا حسـرة  :وكان البراء حيّا ، فتذكّر مقالة الإمام ، وندم كأشدّ مـا يكـون مـن النـدم ، وقـال 

  .)١(إذ لم أشهده واقتل دونه 
  :  ﷒قال الإمام أمير المؤمنين  ـ ۱۲
كأنّي بالقصور قد شيّدت حول قبر الحسـين ، وكـأنّي بالأسـواق قـد حفّـت حـول قبـره ، ولا تـذهب « 

  .)٢(» ... الأياّم والليّالي حتّى يسار إليه من الآفاق ، وذلك بعد انقطاع بني مروان 
، فقـــد استشـــهد الإمـــام أبـــو الأحـــرار بأيـــدي العصـــابة الأمويـــة  ﷒وتحقّـــق مـــا أخـــبر بـــه الإمـــام 

وإخمــاد ذكـــره ، ولمــا انقرضـــت دولــتهم وتمزّقـــت  ﷒ا رمــة ، وقــد جهـــدوا علــى طمـــس قــبر الإمـــام 
فـو إليـه القلـوب ، وتشـدّ كـأعزّ مرقـد في دنيـا الإسـلام ،    ﷒أشلاؤهم ظهـر مرقـد سـيّد الشـهداء 

  .إليه الرحال من كلّ فجّ عميق ، فالسعيد الذي يحظى بزيارته ، ويلثم أعتاب مرقده وضريحه
ـــارا مشـــرقا لكـــل  تضـــحية تقـــوم علـــى  لقـــد أصـــبح مرقـــد أبي الأحـــرار رمـــزا للكرامـــة الإنســـانية ومن

  .الشرف والكرامة ، سلام االله عليك يا أبا عبد االله وعلى أبنائك وأصحابك
__________________  

  .۱۴:  ۱۰ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۱(
  .۴۷: مسند الإمام زيد ) ۲(



٦٠ 

  إخباره بعدد الجيش الذي جاء لنجدته 

إلى الكوفـة ليسـتنفر أهلهـا ، ويسـتعين  ـم في حـرب الجمـل  ﷒لماّ أرسل الإمام أمـير المـؤمنين و 
  : لابن عبّاس  ﷒، قال 
سوف يأتي ولـدي الحسـن هـذا اليـوم ومعـه عشـرة آلاف فـارس وراجـل ، ولا يـنقص واحـد ولا يزيـد « 
  .» واحد

فلمـّا وصـل الحسـن بالجنـد لم تكـن لي همـّة إلا  مسـألة الكاتـب عـن عـدد الجنـد : قال ابـن عبـاس 
ت أنّ : فســألته عــن ذلــك فقــال   عشــرة آلاف فــارس وراجــل لا يــنقص واحــد ولا يزيــد واحــد ، فعلمــ

  .)١( ﷐ذلك العلم من الأبواب التي علّمه  ا رسول االله 
__________________  

  .۳۲۸:  ۴۱بحار الأنوار ) ۱(



٦١ 

  إخباره بشهادة كوكبة من أصحابه 

ــــص  ﷐واستشــــف  وصــــي رســــول االله  ومســــتودع أســــراره مــــن وراء الغيــــب مــــا يجــــري علــــى خلّ
بمواهبــه وحكمتــه مــن القتــل والتنكيــل والاعــدام مــن بعــده علــى يــد الطغمــة أصــحابه الــذين غــذّاهم 

  .الحاكمة الأموية
وهــؤلاء بعــض الشــهداء مــن أصــحابه الــذين اســتبيحت دمــاؤهم لا لــذنب اقترفــوه وإنمـّـا لــولائهم 

  :للإمام رمز العدالة الإنسانية ، وهم 
  :  ﷜ـ عمرو بن الحمق  ١

ومـن ألمـع شــهداء الفضـيلة ، اسـتباح الطاغيـة الفــاجر ابـن هنـد دمــه ؛ وهـو مـن أعـلام الإســلام ، 
  ... لأنهّ من خلّص أصحاب الإمام ، وأمر أن يطاف برأسه من العراق إلى الشام

  : عمرا بذلك في حديثه التالي فقد قال له  ﷒مام قد أحاط الإو 
  .» أين نزلت يا عمرو؟« 

  .في قومي
  .» لا تنزلن  فيهم« 

ت بـــه كارثــة ، وقـــد أمــره الإمـــام   وقــد  ــاه عـــن النــزول والاســـتيطان في قومــه لأّ ـــم لا يحمــوه إن نزلــ
  .بالنزول في بني عمرو بن عامر من الأزد لأّ م لا يسلموه عند الشدّة

  : التفت إليه بألم وحزن قائلا  ثم  



٦٢ 

  ... سلام ، والويل لقاتلكإنّك لمقتول بعدي ، وإنّ رأسك لمنقول ، وهو أوّل رأس ينقل في الإ«  
أما إنّك لا تنزل بقوم إلا  أسلموك برمّتك إلا  هذا الحي  من بني عمرو بن عامر فإنهّم لن يسلموك ولن 

  .» يخذلوك
ولمّـا أفلــت دولــة العــدل والحــق  وآل الحكــم إلى ابـن هنــد أوعــز إلى شــرطته وعملائــه بإلقــاء القــبض 

ه الذعر والخوف ، فنـزل في قومـه مـن بـني خزاعـة ، فسـلّموه عليه ، ولماّ علم عمرو بذلك استولى علي
  .)١(إلى الشرطة ، ونفّذ فيه الإعدام ، وحملوا رأسه هدية إلى معاوية بالشام ، وطيف به في البلدان 

فكان أوّل رأس طيف به في الإسلام ، وهو يحمل مشعل النور والكرامة ويهدي الناس للتي هـي 
  .أقوم

رأس الشـريف إلى زوجتـه آمنـة بنـت الشـريد ، وكانـت في سـجونه ، وألقـت وأمر الطاغيـة بحمـل الـ
الشـــرطة رأس زوجهـــا في حجرهـــا فـــذعرت وا ـــارت قواهـــا وأخـــذت دموعهـــا تتبلـــور علـــى ســـحنات 

وا حزنــاه لصــغره في دار هــوان ، وضــيق مــن ضــيمة ســلطان ، نفيتمــوه عــنيّ طــويلا ، : وجههــا قائلــة 
والتفتـت . ..  بمـن كنـت لـه غـير قاليـة ، وأنـا لـه اليـوم غـير ناسـيةوأهديتموه إليّ قتيلا ، فأهلا وسـهلا

  :إلى الحرسي بشجاعة قائلة 
ارجع به أيهّا الرسول إلى معاوية فقل له ولا تطوه دونـه ، أيـتم االله ولـدك ، وأوحـش منـك أهلـك 

ـــأخبره بمقالتهـــا فغضـــب وورم أنفـــه ، وأمـــ. .. ولا غفـــر لـــك ذنبـــك ـــادر الشـــرطي إلى معاويـــة ف ر ، وب
  :بإحضارها في بلاطه ، فأحضر ا جلاوزته فبادرها قائلا 

  ؟أنت يا عدوّة االله صاحبة الكلام الذي بلغني
__________________  

  .۵۱۷:  ۲الاستيعاب ) ۱(



٦٣ 

نعــم غــير نازعــة عنــه ، ولا معتــذرة منــه ، : فأجابتــه بشــجاعة وصــلابة غــير حافلــة بســلطانه قائلــة 
اجتهــدت في الــدعاء ، إن نفــع الاجتهــاد وإن الحــقّ لمــن وراء العبــاد ، ولا منكــرة لــه ، فلعمــري لقــد 

  .... وما بلغت شيئا من جزائك ، وإنّ االله بالنقمة لمن ورائك
  :والتفت أحد خدمة السلطة إلى معاوية قائلا 

  .أقتل هذه يا أمير المؤمنين ، فو االله ما كان زوجها أحقّ بالقتل منها
  :نادرة فسخرت منه وقالت ببطولة 

ـــا لـــك ، ويلـــك بـــين لحييـــك كجثمـــان الضـــفدع ، ثمّ أنـــت تـــدعوه إلى قتلـــي كمـــا قتـــل زوجـــي  تبّ
  ... إن تريد إلاّ أن تكون جبّارا في الأرض ، وما تريد أن تكون من المصلحين. .. بالأمس

  :و ر معاوية وقال لها 
  .الله درّك اخرجي ، ثمّ لا أسمع بك في شيء من الشام

ا في الشام لئلا تبث  الوعي السياسي بين الشـاميّين فقـد جهـد معاويـة علـى لقد خاف من بقائه
  .إبقائهم على غفلتهم وجهلهم

  .)١(وخرجت المرأة من الشام بعد أن أفحمت معاوية بمنطقها الفيّاض 
  :  ﷜ـ ميثم التمار  ٢

إخلاصـــا للإمـــام أمّـــا ميـــثم التمـــار فهـــو مـــن خيـــار أصـــحاب الإمـــام ، وقـــد ملـــئ إيمانـــا وصـــدقا و 
، وقــد عهــد إليــه الإمــام بــالكثير مــن علومــه ، وأطلعــه علــى بعــض الامــور الغيبيــة ، وكــان ميــثم  ﷒

  .)٢(يتحدّث عنها ، فأنكرها قوم من الكوفيّين ، ونسبوه إلى المخرقة 
__________________  

  .۳۸۲ـ  ۳۷۸:  ۲ ﷒حياة الإمام الحسن ) ۱(
  .وهم الذين يفتعلون الكذب: المخرقة ) ۲(



٦٤ 

  .» ما اسمك؟« : كان ميثم عبدا لامرأة من بني أسد اشتراه الإمام منها وأعتقه ، وقال له 
  .سالم

  : في شأنه قائلا  ﷐راح الإمام يخبره بما سمعه من رسول االله و 
  .» أخبرني أن  اسمك الّذي سمّاك به أبوك في العجم ميثم ﷐إن  رسول االله « 

  !!صدق االله ورسوله ، وصدقت يا أمير المؤمنين فهو واالله اسمي: و ر ميثم وقال 
  .» فارجع إلى اسمك ، ودع سالما فنحن نكنّيك به« 
ه الإمـام ه ، وأخـبر اتّصل ميثم بالإمام اتّصالا وثيقـا ، فكـان مـن أقـرب النـاس إليـه ، وألصـقهم بـو 

  : بما يجري عليه من النكبات والخطوب من بعده قائلا 
ــا ميــثم ، إنـّـك تؤخــذ بعــدي وتصــلب ، فــإذا كــان اليــوم الثـّـاني ابتــدر منخــرك وفمــك دمــا ، حتـّـى «  ي

  .تخضب لحيتك ، فإذا كان اليوم الثاّلث طعنت بحربة يقضى عليك ، فانتظر ذلك
بن حريث إنّك لعاشر عشرة ، أنت أقصرهم خشـبة ، الموضع الّذي تصلب فيه على باب دار عمرو و 

  .» ... وأقربهم من المطهرة ـ وهي الأرض ـ ولارينّك النّخلة التّي تصلب على جذعها
وســار ميــثم مــع الإمــام فــأراه النخلــة الــتي يصــلب عليهــا ، فكــان ميــثم يأتيهــا ويصــلّي عنــدها ، 

يتعاهـــدها بعـــد مـــا أخـــبره الإمـــام ،  ولم يـــزل .. بوركـــت مـــن نخلـــة ، لـــك خلقـــت ولي نبـــتّ : ويقـــول 
: وقطعت النخلة وبقي جذعها ، فلم يزل ميثم يتعاهدها ، وكان يلقى عمـرو بـن حريـث فيقـول لـه 

تريـد أن تشـتري أ: ما ذا يريد ميثم ، فكان يقـول إنيّ مجاورك فأحسن جواري ، ولم يعلم ابن حريث 
  .دار ابن مسعود أم دار ابن حكيم



٦٥ 

  : التي استشهد فيها ، فدخل على أمّ المؤمنين أمّ سلمة فقالت لهوحج  ميثم في السنة 
  ؟من أنت ـ
  .﷒عراقي ، وأنا مولى للإمام أمير المؤمنين  ـ

  :وانبرت أم  المؤمنين قائلة 
  ؟أنت هيثم ـ
  .بل أنا ميثم ـ

  :وعجبت أم  المؤمنين وراحت تقول له 
  !!... يوصي بك عليّا في جوف الليل ﷐واالله لربمّا سمعت رسول االله  !!سبحان االله ـ

اخبريـه أنـّني أحببــت : فأخبرتـه أنـّه في بسـتان لـه فقـال لهـا  ﷒وسـألها ميـثم عـن الإمـام الحسـين 
  .السلام عليه ، ونحن ملتقون عند ربّ العالمين
ع آيس من الح ياة ، ودعت أمّ سلمة بطيـب فطيّبـت بـه لحيتـه ، وقـال وكان كلامه هذا كلام مودّ

  .. ستخضّب بالدمـ  أي لحيتهـ  أمّا أّ ا: لها ميثم 
  !؟من أنبأك  ذا ـ

  ... أنبأني سيّديـ 
  :وغرقت أم  سلمة بالبكاء وراحت تقول 

  ... سيّدك وحدك هو سيّدي وسيّد المسلمينـ  أي الإمامـ  ليس
دّ في الســير لا يلــوي علــى شــيء حــتى انتهــى إلى الكوفــة ، فألقــت ثمّ ودّعتــه ، وانصــرف ميــثم يجــ

الشرطة القبض عليه وأدخلته على الطاغية ابن مرجانة ، فانبرى شخص فقال لابن زياد معرّفا بميـثم 
:  



٦٦ 

  :هذا كان من آثر الناس عند أبي تراب ، وطفق ابن زياد قائلا 
  .نعمـ ! ؟ويحكم هذا الأعجمي

  :وسخرية إلى ميثم قائلا والتفت الطاغية بغضب 
  ؟أين ربّك ـ
  .بالمرصاد ـ
  ؟بلغني اختصاص أبي تراب بك ـ
  ؟قد كان ذلك فما تريد ـ
  ؟يقال إنهّ أخبرك بما ستلقاه ـ
  .نعم ـ
  ؟ما أخبرك أني  صانع بك ـ
  .أخبرني أنّك تصلبني عاشر عشرة أقر م من المطهرة ـ

  .لأخالفنّه
عــن جبرائيــل ، وجبرائيــل أخــبر عــن االله ،   ﷐إنمّــا أخــبرني عــن رســول االله  ؟ويحــك كيــف تخالفــه
ــه أيــن هــو مــن الكوفــة ، وأنيّ  ؟كيــف تخــالف هــؤلاء أمــا واالله لقــد عرفــت الموضــع الــذي اصــلب علي

ل خلق االله الجم في الإسلام بلجام كما يلجم الفرس   ... لأوّ
فادخـل فيـه ، وكـان معـه في السـجن ا اهـد الكبـير المختـار فأمر ابن مرجانة باعتقاله في السجن 

  :بن عبيدة الثقفي ، فأخبره ميثم بما سمعه من الإمام أمير المؤمنين قائلا له 
  إنّك تفلت من السجن ، وتخرج ثائرا بدم الحسين ، فتقتل هذا الجبّار ، وتطأ



٦٧ 

  .. بقدمك هذا على جبهته وخدّيه
ي ميــثم مــع المختــار في الســ ت حــتى تشــفّع في المختــار عبــد االله وبقــ جن ، ولم يمــض مزيــد مــن الوقــ

بن عمر إلى يزيد في إطلاق سراحه لأنهّ كان زوجا لاخت المختار ، فشفّعه فيه يزيد وكتب إلى ابـن 
زياد بإطلاق سراحه ، وكان قد عزم على قتله فأخرجه من السجن ، وأمره بالخروج من الكوفـة ، ثمّ 

  :نف اخرج ميثم وقال له بع
  .. لأمضين حكم أبي تراب فيك

فأخذته الجلاوزة وجاءوا به إلى الخشبة التي عيّنها الإمـام ليصـلب عليهـا ، فلمّـا رآهـا ميـثم تبسّـم 
  :وخاطبها قائلا 

  .. لي خلقت ولي غذيت
ورفعته الجلاوزة على الخشبة ، فاجتمع النـاس حولـه ، فجعـل يحـدّثهم بفضـائل الإمـام وأهـل بيتـه 

االله عـنهم الـرجس ، ويـذكر مخـازي ومسـاوئ بـني اميـّة ، فقيـل لابـن زيـاد قـد فضـحكم  الذين أذهـب
  .هذا العبد ، فأمر بلجمه

فكــان أوّل شــخص الجــم في الإســلام ، فلمّــا كــان اليــوم الثــاني فاضــت منخــراه دمــا ، وفي اليــوم 
  .الثالث طعن بحربة فاستشهد صابرا محتسبا

في شـأنه ، رحـم االله ميـثم يـوم ولـد ويـوم استشـهد ويـوم  ﷒لقد تحقّق جميع مـا أخـبر بـه الإمـام 
  .يبعث حيّا
  :  ﷜ـ رشيد الهجري  ٣

ومـن أكثـرهم إيمانـا ومعرفـة بـه ، وكـان  ﷒أمّا رشيد الهجـري فهـو مـن أفاضـل أصـحاب الإمـام 
بعـده مـن صـنوف التنكيـل ، ، وقد أحاطه علما بمـا يجـري عليـه مـن » رشيد البلايا « الإمام يسمّيه 

  : سمعت أبي يقول : وقد روت ابنته قنوة قالت 
  : قال لي أمير المؤمنين 



٦٨ 

  .»يا رشيد ، كيف صبرك إذا أرسل إليك دعيّ بني اميّة ، فقطع يديك ورجليك ولسانك «  
   ؟يا أمير المؤمنين ، آخر ذلك إلى الجنّة: فقال له أبي 

  .» والآخرةيا رشيد ، أنت معي في الدّنيا « 
وأخـــبره الإمـــام مـــرةّ اخـــرى بشـــهادته حينمـــا خـــرج معـــه إلى بســـتان فاســـتظلاّ تحـــت نخلـــة ، فقـــام 

مـــا أطيـــب هـــذا «  :لبســـتان إلى النخلـــة فـــالتقط منهـــا رطبـــا وقدّمـــه لهمـــا ، فقـــال رشـــيد صـــاحب ا
   ؟الرطب
  .» أما إنّك ستصلب على جذعها« ـ 

فكان رشيد يتعاهدها ويتعبّد تحتها ، واجتاز عليها مـرةّ فـرأى سـعفها قـد قطـع فشـعر بـدنو أجلـه ،  
ولم يمــض  .)١(ومــر  عليهــا مــرّة اخــرى فــرأى نصــفها قــد جعــل زنوقــا يستســقى عليــه فــأيقن بــدنو أجلــه 

  :قليل من الوقت حتى أرسل خلفه زياد بن أبيه ، فلمّا مثل عنده قال له 
  ؟إناّ فاعلون بكـ  يعني الإمامـ  يلكما قال لك خل ـ
  .تقطعون يدي ورجلي وتصلبوني ـ
  ... أما واالله لأكذّبن حديثه ـ

وأمر الطاغية بإطلاق سراحه ، فلمّا خرج ندم على ذلك وأمر بإرجاعه إليه ، فلمّا حضـر عنـده 
  :قال له 

اقطعــوا . .. بقيــتلا نجــد لــك شــيئا أصــلح ممــّا قــال صــاحبك ، إنــّك لا تــزال تبغــي لنــا ســوء إن 
  ... يديه ورجليه

__________________  
  .۳۲۷:  ۲ ﷒حياة الإمام الحسن ) ۱(



٦٩ 

وبــادرت الجــلاوزة إلى قطــع يديــه ورجليــه وهــو يــتكلّم ، فغــاظ ذلــك زيــادا فــأمر الجــلاوزة بصــلبه 
  :خنقا ، فقال لهم رشيد 

  .، فأمر زياد بقطع لسانهـ  هأراد بذلك قطع لسانـ  بقي لي عندكم شيء ما أراكم فعلتموه
  .نفّسوا عني  حتى أتكلّم كلمة واحدة فأمهلوه: فقال لهم رشيد 

  .)١(أخبرني بقطع لساني  ﷒وهذا تصديق خبر أمير المؤمنين : فقال 
ففي ذمـّة االله مـا عانـاه هـذا العبـد الصـالح الـذي هـو مـن خيـار المـؤمنين مـن الظلـم والاعتـداء مـن 

  .لفسقة ا رمينقبل هؤلاء ا
  :  ﷜ـ جويرية بن مسهر العبدي  ٤

أمّا جويرية بن مسهر فهو من أفذاذ المؤمنين ، وعلم من أعلام الإسلام ، أخلص للإمـام وتـولاهّ 
  : ، وتغذّى ببعض علومه ومعارفه ، دخل على الإمام فكان مضطجعا فقال له جويرية 

أيهّـــا النـــائم ، اســـتيقظ فلتضـــربنّ علـــى رأســـك تخضـــب منهـــا لحيتـــك ، فتبسّـــم الإمـــام وأخـــبره بمـــا 
  : يقاسيه من بعده من ولاة الجور قائلا 

إلــى العتــلّ الــزّنيم ، ولــيقطعنّ يــدك  )٢(احــدّثك يــا جويريــة بحــديثك ، أمــا والــّذي نفســي بيــده لتعــتلنّ « 
  .)٤(»  )٣(ورجلك ، وليصلبنّك تحت جذع كافر 

__________________  
  .۱۲۲:  ۴۱بحار الأنوار . ۳۲۷:  ۲سفينة البحار ) ۱(
  .أي تجذبن: تعتلن ) ۲(
  .القصير: الجذع الكافر ) ۳(
  .۲۱۹:  ۲ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۴(



٧٠ 

ولم تمض الأيام حتى استدعاه زياد الأخ اللاّشرعي لمعاوية فـأمر بقطـع يـده ورجلـه ، وصـلبه علـى 
  .)١(قصير  جذع

وقـــد ألــّـف هشـــام بـــن محمّـــد الســـائب كتابـــا في فاجعتـــه وفاجعـــة اخوانـــه الشـــهداء رشـــيد الهجـــري 
  .)٢(وميثم التمّار 

  :  ﷜ـ مزرع  ٥
ــا مــزرع فهــو مــن خيــار أصــحاب الإمــام  ــّه يقتــل  ﷒أمّ ، وقــد أخــبره الإمــام عــن شــهادته ، وأن

  .ويصلب بين شرفتين من شرف المسجد
ه فقتلــه وصــلبه بــين  ــ وفي أيــام الحكــم الأســود مــن حكومــة معاويــة ألقــى القــبض عليــه زيــاد بــن أبي

  .)٣(شرفتين من شرف المسجد 
  :  ﷜ـ حجر بن عدي  ٦

، وكـــان  ﷐أمّـــا حجـــر بـــن عـــدي فهـــو علـــم مـــن أعـــلام الإســـلام ، ومـــن كبـــار صـــحابة النـــبيّ 
، وقــد أخــبره الإمــام عــن شــهادته مــن بعــده وذلــك حينمــا  ﷒صــديقا حميمــا للإمــام أمــير المــؤمنين 

  : عمّمه ابن ملجم بالسيف ، فقد قال له بعطف ورفق 
  : ، فأجابه حجر بإيمان وصدق »  كيف بك إذا دعيت إلى البراءة منّي فما عساك أن تقول؟« 
لو قطعّت بالسيف إربا إربـا ، واضـرمت النـار لي والقيـت فيهـا لآثـرت ذلـك االله يا أمير المؤمنين و 

  .على البراءة منك
  : فأجابه الإمام 

__________________  
  .۲۹۴:  ۲ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۳ـ  ۱(



٧١ 

  .)١(»  وفّقت لكلّ خير يا حجر ، جزاك االله خيرا عن أهل بيت نبيّك«  
قّ ، وقامـــت دولــة الباطــل والجــور دولــة معاويـــة الــذي أقــام حكمــه علــى ســـبّ ولمّــا أفلــت دولــة الحــ 

الإمـام وانتقاصــه وجعــل ذلــك فرضــا واجبــا علــى ولاتــه وعمّالــه يشــيعونه في بــلاد المســلمين ، ولمـّـا ولي 
ض في خطابه إلى سـب  الإمـام أمـير المـؤمنين  ،  ﷒المغيرة بن شعبة على الكوفة خطب الناس وتعرّ

  :ى إليه حجر كالأسد منكرا عليه قائلا فانبر 
كونــوا قــوّامين بالقســط شــهداء الله ، وأنــا أشــهد أنّ مــن تــذمّون وتعــيرّون لأحــق بالفضــل ، ومــن 

  .تزكّون أولى بالذم  
يـا حجـر ، : ووثب قوم من أصحاب حجر فقالوا بمثل مقالته ، فالتفـت المغـيرة إلى حجـر قـائلا 

يا حجر ، اتـّق غضـب السـلطان ، اتـّق غضـبه وسـطوته . عليكقد رمى بسهمك إذ كنت أنا الوالي 
  .)٢(. .. ، فإنّ غضبة السلطان مماّ  لك أمثالك كثيرا

ولم يزل حجر متحمّسا في ولائه للإمام أمير المؤمنين غير حافل بالأزمات والخطوب التي يعانيهـا 
زل بطانتـه تلـح  عليـه في قتلـه اعدمـه ، فـامتنع مـن ذلـك ، ولم تـ: من ولاة معاوية ، وقـد قيـل للمغـيرة 

  :فقال لهم 
  .. إني  قد قتلته ـ
  ؟كيف ذاك  ـ

سـيأتي أمـير بعـدي فيحســبه مثلـي فيصـنع بــه شـبيها بمـا ترونـه يصــنع بي ، فيأخـذه عنـد أوّل وهلــة 
  .. فيقتله شر  قتلة

  وولي من بعد المغيرة زياد بن أبيه الكوفة فجعل حجر يواصل نشاطه ضد  
__________________  

  .۲۹۰:  ۲۴بحار الأنوار ) ۱(
  .۱۴۲:  ۶تاريخ الطبري ) ۲(



٧٢ 

ت الصــلاة ، فــانبرى إليــه  الســلطة ، وقــد خطــب زيــاد يــوم الجمعــة فأطــال في خطابــه حــتى ضــاق وقــ
  :حجر منكرا عليه تأخير الفريضة قائلا 

  .الصلاة ـ
  :فلم يعن الطاغية به ، ومضى في خطابه ، فقام حجر رافعا صوته  ـ
  .الصلاة ـ

ــه فخشــي حجــر فــوت الصــلاة فضــرب يــده   ولم يحفــل الطاغيــة بكــلام حجــر فاسترســل في خطاب
ـــك زيـــاد ورم أنفـــه  ـــه صـــوب الطاغيـــة ، وثـــار النـــاس معـــه ، فلمّـــا رأى ذل كـــفّ مـــن الحصـــى ورمـــى ب

  :وانتفخت أوداجه ، وقال 
ما أنا بشيء إن لم أمنع ساحة الكوفة من حجر وأدعه نكالا من بعده ، ويـل امّـك يـا حجـر ، 

  :سقط العشاء على سرحان ثم  تمثّل 
  أبلــــــــــــــــــــــــغ نصــــــــــــــــــــــــيحة إن راعــــــــــــــــــــــــى أبلهــــــــــــــــــــــــا

  ســــــــــــــــقط العشـــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــى ســـــــــــــــــرحان  

  
وأرسل زياد جماعة من وجـوه الكوفـة فـأمرهم أن يـردوا حجـر عـن خطتـه ، فـامتنع حجـر وأبى إلاّ 

لإلقـــاء الإنكــار علـــى السياســـة الأمويـــة ، وأخــيرا أمـــر زيـــاد شـــرطته أن يــأتوه بـــه ، فانطلقـــت الشـــرطة 
ه جمهــور مــن المــؤمنين فمنعــوا الشــرطة مــن  القــبض عليــه ، إلاّ أّ ــا لم تســتطع ذلــك ، فقــد التــفّ حولــ
القبض عليه ، وكان قيس بن فهدان الكندي يلهب نار الثورة في النفوس ، ويدعو إلى حماية حجـر 

  :وأصحابه فكان يقول 
ــــــــــــــــــوم حجــــــــــــــــــر دافعــــــــــــــــــوا وصــــــــــــــــــاولوا ــــــــــــــــــا ق   ي

  عـــــــــــــــــــــــــن أخـــــــــــــــــــــــــيكم ســـــــــــــــــــــــــاعة فقـــــــــــــــــــــــــاتلواو   

  
  لا يلقــــــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــــــنكم لحجــــــــــــــــــــــر خــــــــــــــــــــــاذل

  لــــــــــــــــــــــــــــيس فــــــــــــــــــــــــــــيكم رامــــــــــــــــــــــــــــح ونابــــــــــــــــــــــــــــلأ  

  
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلئم وراجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلو 

  ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــارب الســـــــــــــــــــــــــــــــــــيف لا يزايـــــــــــــــــــــــــــــــــــلو   

  
  :وتحصّن حجر وأصحابه فلم يتمكّن منهم زياد ، فجمع الزعماء وأبناء البيوت ، فقال لهم 



٧٣ 

تشـجون بيـد وتأسـون بـاخرى ، أبـدانكم معـي وأهـواءكم مـع حجـر لهجاجـة ، يا أهل الكوفـة ، أ
 )١(الأحمـق المـذبوب أنــتم معـي ، واخـوانكم وأبنــاؤكم وعشـائركم مـع حجــر ، هـذا واالله مـن دحســكم 

  .)٢(وغشّكم ، واالله لتظهرون لي براءتكم أو لآتينّكم بقوم اقيم  م أودكم وصعركم 
  :الطاعة لهذا الطاغية قائلين فانبروا بخنوع وعبودية يظهرون 

 يعـني معاويـةـ  معاذ االله سبحانه أن يكون لنا فيما هاهنا رأي إلاّ طاعتك ، وطاعة أمـير المـؤمنين
  .وكلّ ما ظنّنا أنّ فيه رضاك ، وما يستبين به طاعتنا وخلافنا لحجر فمرنا بهـ 

  :وأنس بكلام هؤلاء العبيد فأمرهم بما يلي 
إلى هذه الجماعة حول حجر فليدع كل  رجل مـنكم أخـاه وابنـه وذا قرابتـه ليقيم كل  امرئ منكم 

  .. ومن يطيعه من عشيرته حتى تقيموا عنه كل  من استطعتم أن تقيموه
وقــام هــؤلاء العبيــد بإفســاد أمــر حجــر ، وخــذلان أتباعــه ، ثمّ أمــر زيــاد مــدير شــرطته شــداد بــن 

يه الأثيم محمّد بن الأشـعث الكنـدي ، وقـال لـه الهيثم بإلقاء القبض على حجر وأصحابه ، وضمّ إل
:  

يا أبا الشعثاء ، أما واالله لتأتيني بحجر أو لا أدع لك نخلة إلاّ قطعتها ، ولا دارا إلاّ هـدمتها ، ثمّ 
  .. لا تسلم حتى أقطعّك إربا إربا

مــن أمهلتــك ، فــإن جئــت بــه وإلاّ عــدّ نفســك : امهلــنى ثلاثــا حــتى أطلبــه ، فقــال لــه : فقــال لــه 
  .الهلكى

__________________  
  .الإفساد: الدحس ) ۱(
  .الميل إلى أحد الشقّين: الصعر ) ۲(



٧٤ 

وقام ابن الأشعث مع مدير الشرطة فتتبّعوا حجرا وأصحابه ، وبعد مصادمات عنيفة جـرت بـين 
في الفريقين استطاعة جلاوزة زياد القبض عليه وعلى أصحابه ، فجيء  م إلى زياد فـأمر بإيـداعهم 

  .السجن
وطلب زياد من عملاء السلطة أن يشهدوا على حجر وأصحابه ، فشـهد جمـع مـنهم أّ ـم تولـّوا 

إّ ـا غـير قاطعـة ، : عليّا ، وعابوا عثمان ، ونالوا من معاوية ، فلم يرض زياد  ذه الشهادة ، وقال 
  :وانبرى أبو بردة بن أبي موسى الأشعري فكتب شهادة ترضى السلطة هذه نصّها 

هـذا مــا شــهد عليــه أبــو بــردة بــن أبي موســى الأشــعري الله رب  العــالمين شــهد أن حجــر بــن عــدي 
خلــع الطاعــة وفــارق الجماعــة ، ولعــن الخليفــة ، ودعــا إلى الحــرب ، وجمــع إليــه الجمــوع يــدعوهم إلى 

  ... نكث البيعة ، وكفر باالله كفرة صلعاء
الأشـعري الـذي لم يفقـه هـو وأبـوه شـيئا مـن رضي زياد بن أبيه  ذه الشـهادة الـتي كتبهـا ابـن أبي 

  .الإسلام
وشهد  ذه الشـهادة سـبعون رجـلا كلّهـم مـن المنحـرفين عـن الإسـلام ، وعمـلاء السـلطة ، ورفـع 
زيــاد هــذه الوثيقــة إلى أخيــه اللاّشــرعي معاويــة ، فــأمر بحملهــم إلى الشــام مــوثقّين بالحديــد ، فحملــوا 

فـوق سـطح الـدار وألقـت ـ  ولا عقـب لـه غيرهـاـ  دت ابنتـهليلا ووقعت النياحة في دار حجر ، وصع
نظرة على القافلة التي تسير إلى الموت ، وهي تبكي أمرّ البكاء وتناجي القمر وتبثهّ لوعتهـا وأحزا ـا 

  :وقد صاغت من محنتها وبلواها أبياتا من الشعر قائلة 
  ترفـّــــــــــــــــــــــــــــــع أيهّـــــــــــــــــــــــــــــــا القمـــــــــــــــــــــــــــــــر المنـــــــــــــــــــــــــــــــير

  لعلّـــــــــــــــــــــــــك أن تـــــــــــــــــــــــــرى حجـــــــــــــــــــــــــرا يســـــــــــــــــــــــــير  

  
  إلى معاويـــــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــــربيســـــــــــــــــــــــــير 

  ليقتلــــــــــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــــــــذا زعــــــــــــــــــــــــــــــم الأمــــــــــــــــــــــــــــــير  

   
  يصــــــــــــــــــــــــــلبه علـــــــــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــــــــابي دمشـــــــــــــــــــــــــــقو 

  تأكـــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــن محاســـــــــــــــــــــــــنه الطيــــــــــــــــــــــــــورو   

  
ت الجبـــــــــــــــــــــــــــابر بعـــــــــــــــــــــــــــد حجـــــــــــــــــــــــــــر   تجـــــــــــــــــــــــــــبرّ

  طــــــــــــــــــــــــاب لهــــــــــــــــــــــــا الخورنــــــــــــــــــــــــق والســــــــــــــــــــــــديرو   

  
  

    



٧٥ 

ــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــدي   ــــــــــــــــــا حجــــــــــــــــــر حجــــــــــــــــــر ب   ألا ي

  تلقتــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــلامة والســـــــــــــــــــــــــــــــــــــرور  

  
  أخــــــــــــــــــــــاف عليــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــا أردي عــــــــــــــــــــــدياّ

  شــــــــــــــــــــــــــيخا في دمشــــــــــــــــــــــــــق لــــــــــــــــــــــــــه زئــــــــــــــــــــــــــيرو   

  
ــــــــــــــــــا ليــــــــــــــــــت حجــــــــــــــــــرا مــــــــــــــــــات موتــــــــــــــــــا   ألا ي

  لم ينحــــــــــــــــــــــــــــر كمــــــــــــــــــــــــــــا نحــــــــــــــــــــــــــــر البعــــــــــــــــــــــــــــيرو   

  
ــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــوم   فــــــــــــــــــــإن  لــــــــــــــــــــك فكــــــــــــــــــــلّ عمي

ــــــــــــــــــــــدنيا يصــــــــــــــــــــــير    )١(إلى هلــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــن ال
  

  
وانتهت القافلة التي تقلّ خيرة الصحابة إلى مـرج عـذراء ، فلمّـا عـرف حجـر أنـّه  ـذه القريـة رفـع 

  .)٢(» ل مسلم كبر  بواديها واالله إنيّ لأوّل مسلم نبحته كلا ا ، وأوّ « : صوته قائلا 
ــــد بأخبــــارهم إلى الطاغيــــة ابــــن هنــــد ففــــرح لأنـّـــه أخــــذ ثــــأره مــــن أنصــــار رســــول االله  م البري وتقــــدّ

وبـــاب  ﷐فأرســـل إلـــيهم رجـــلا أعـــور فـــأمره بإعـــدامهم إن لم يتـــبرّءوا مـــن وصـــي رســـول االله  ﷐
ــّه ســيقتل نصــفنا ، وينجــو  )٣(إن صــدق الزجــر : مدينــة علمــه ، فلمّــا رآه بعضــهم قــال متشــائما  فإن

  .ما ترون الرجل مصاب بإحدى عينيهأ: ؟ فقال وكيف ذاك: الباقون ، فقيل له 
م الجلاد الحقير فقال لحجر  إنّ أمير المؤمنين أمرني بقتلك يا رأس الضلال ، ومعـدن الكفـر : وقدّ

غيـــان ، والمتـــوليّ لأبي تـــراب ، وقتـــل أصـــحابك إلاّ أن ترجعـــون عـــن كفـــركم ، وتلعنـــوا صـــاحبكم والط
  :فانبرى إليه حجر كالأسد فقال مستهينا بالموت وساخرا من الحياة . وتتبرّءون منه

إنّ الصبر على حدّ السيف لأيسر علينا ممـّا تـدعوننا إليـه ، ثمّ القـدوم علـى االله وعلـى نبيـّه وعلـى 
  .)٤(أحب  إلينا من دخول النار  وصيّه

__________________  
  .۳۰۷:  ۲مروج الذهب ) ۱(
  .۶۹۲:  ۳الكامل في التاريخ ) ۲(
  .الحدس: الزجر ) ۳(
  .۱۳:  ۳مروج الذهب ) ۴(
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وحفـــرت لهـــم القبـــور ، وطلـــب حجـــر أن يســـمحوا لـــه بالوضـــوء والصـــلاة فســـمحوا لـــه بـــذلك ، 
  :فلمّا أتم  صلاته قال للقوم فتوضّأ وصلّى صلاة وأطال في سجودها 

  ... واالله ما صليّت صلاة أخفّ منها ، ولو لا أن تظنّوا فيّ جزعا من الموت لاستكثرت منها
  :ثم  أخذ يناجي ربهّ ويدعو على عدوّه الماكر الخبيث ابن هند قائلا 

ــإنّ أهــل الكوفــة شــهدوا علينــا ، وأنّ أهــل الشــام  يقتلوننــا ، أمــا اللهــمّ إنــّا نســتعيذك علــى امّتنــا ف
واالله لــئن قتلتمــوني  ــا فــإنيّ لأوّل فــارس مــن المســلمين هلــك في واديهــا ، وأوّل رجــل مــن المســلمين 

  .نبحته كلا ا
وانطلـــق الخبيــــث الأعــــور هدبــــة بـــن فيــــاض القضــــاعي شــــاهرا ســـيفه ، فلمّــــا رآه حجــــر ارتعــــدت 

  .وندعكزعمت أنّك لا تجزع من الموت فابرأ من صاحبك : أوصاله ، وقيل له 
  :فأجاب حجر 

ت مــن القتــل  برا محفــورا وكفنــا منشــورا وســيفا مشــهورا ، وإنيّ واالله إن جزعــ مـا لي لا أجــزع وأرى قــ
  .)١(لا أقول ما يسخط الرب  
  :وكان آخر ما نطق به 

  .)٢(لا تطلقوا عنيّ حديدا ، ولا تغسلوا عنيّ دما ، فإنيّ ملاق معاوية على الجادة 
ام ، وســــقط علــــى الأرض جثــــة هامــــدة ففــــي ذمّــــة االله مــــا لاقــــاه هــــذا ثم  نفّــــذ فيــــه حكــــم الإعــــد

  العملاق العظيم من التنكيل والقتل لا ذنب اقترفه ، وإنمّا ولائه أخي رسول
__________________  

  .۶۹۲:  ۳الكامل في التاريخ ) ۱(
  .۳۳۱:  ۱الاستيعاب ) ۲(



٧٧ 

بّتـه وإخلاصـه لإمامـه فقـد آثـر المـوت االله ووصيّه وباب مدينة علمه ، وقد صدق حجر في ولائه ومح
، واسـتهان بالحيـاة في ســبيله فجـزاه االله تعـالى عــن الإسـلام خـيرا ، فســلام عليـه يـوم ولــد ويـوم يمــوت 

  .ويوم يبعث حيّا
  :  ﷜ـ قنبر  ٧

إذا خـرج الإمـام خـرج علـى أثـره  ﷒كان قنبر غلاما للإمام  ، وكـان يحـبّ الإمـام حبـّا كثـيرا ، فـ
 يا قنبر ، ما لـك؟« : بالسيف خوفا عليه ، وخرج الإمام ذات ليلة فخرج في أثره ، فلمّا رآه قال لـه 

«.  
أمـن « : جئت أمشي خلفك فإنّ النـاس كمـا تـراهم ، فخفـت عليـك ، فقـال لـه الإمـام بلطـف 

  .» من أهل الأرض؟ أهل السّماء تحرسني أم
  .ـ بل من أهل الأرض

  .)١(»  إنّ أهل الأرض لا يستطيعون بي شيئا إلاّ بإذن االله عزّ وجلّ من السّماء ، فارجع« 
  :وبعد ما آل المآل إلى الحجّاج فألقى عليه القبض ، فلمّا مثل أمامه قال له 

  ؟ما الذي كنت تلي من علي بن أبي طالب ـ
  ... كنت أوضّيه  ـ
  ؟ما كان يقول إذا فرغ من وضوئه ـ

فلَمََّ ا نسَُ وا م ا ذُكِّ رُوا بِ ھِ فتَحَْن ا عَلَ یْھِمْ أبَْ وابَ كُ لِّ شَ يْءٍ حَتَّ ى إذِا  (: كان يتلو هذه الآية 
ِ رَبِّ فقَطُِعَ دابرُِ الْقوَْمِ الَّذِینَ ظلَمَُوا . فرَِحُوا بمِا أوُتوُا أخََذْناھمُْ بغَْتةًَ فإَذِا ھمُْ مُبْلسُِونَ  وَالْحَمْدُ ِ َّ

  .)٢( )الْعالمَِینَ 
__________________  

  .۱۲۲:  ۴۲بحار الأنوار . ۳۵۰: التوحيد للصدوق ) ۱(
  .۴۵ـ  ۴۴: الأنعام ) ۲(



٧٨ 

  ؟أظنّه كان يتأوّلها علينا: فصاح به الحجّاج 
  ؟نعم ـ
اخـرى أمـر بإلقـاء  ، وفي روايـة )٢(إذن اسـعد وتشـقى ـ  )١( ؟مـا أنـت صـانع إذا ضـربت علاوتـك ــ

  :القبض عليه ، فلمّا مثل عنده قال له 
  ؟أنت قنبر ـ
  .نعم ـ
  ؟مولى علي  بن أبي طالب ـ
  ... االله مولاي وأمير المؤمنين ولي نعمتي ـ
  .. ابرأ من دينه ـ
  .إذا فعلت تدليّني على دين أفضل من دينه ـ
  .إني  قاتلك فاختر أي قتلة أحب  إليك ـ
  .صيرت ذاك إليك ـ
  ؟لم ـ
لأنّك لا تقتلني قتلة إلاّ قتلك االله مثلها ، ولقد أخبرني أمير المؤمنين أنّ منيّتي تكون ذبحا ظلمـا  ـ

  .بدون حق  
ــع  وأمــر الطاغيــة الــرجس بذبحــه فــذبح كمــا تــذبح الشــاة ، وقــد لاقــى ربـّـه شــهيدا محتســبا قــد تلفّ

  .﷒بالشرف والكرامة من أجل ولائه للإمام 
__________________  

  .أعلى الرأس: العلاوة ) ۱(
  .۱۳۳:  ۴۲بحار الأنوار ) ۲(



٧٩ 

  :  ﷜ـ كميل بن زياد  ٨
كميل بن زياد النخعي الـذي احتـلّ مكانـة مرموقـة عنـد الإمـام ،   ﷒ومن ألمع أصحاب الإمام 
بارحه ، ومن ألزمهم له ، وكثيرا مـا وكان لا يـ  كما يقول علماء الرجالـ   فكان خليله وحامل أسراره

  .﷒أخبره بمغيّباته 
خرجنا مرّة من جامع الكوفة بعد مـا ذهـب مـن الليـل ثلثـه فسـمعنا في طريقنـا رجـل : قال كميل 

نْ ھوَُ قانِ تٌ آن اءَ اللَّیْ لِ  (: يتلو القرآن  بصـورة شـجيّة ويبكـي فاستحسـنت ذلـك في داخلـي  )أمََّ
  » لا يغرنّك الرّجل إنهّ من أهل النّار ، وسأنبئّك « : أشاح بوجهه نحوي وقال وإذا بالإمام قد 

ت مــن معرفـــة الإمــام مـــا فيّ ، ومــن حـــال الرجــل مــع تلـــك الصــورة وبعـــد مــدّة عنـــد  !!... فعجبــ
ت بجانـب الإمـام وســيفه يقطـر دمـا ورءوس القتلـى متنـاثرة إذ بالإمـام يضــع  انتهـاء معركـة النهـروان كنـ

نْ ھوَُ قانتٌِ آناءَ اللَّیْلِ  (: الرءوس وقال لي  سيفه على أحد   !! )أمََّ
علمـا بشـهادته ، ولمـّا ولي ا ـرم السـفّاك الحجّـاج حـرم علـى قـوم كميـل  ﷒كما أحاطه الإمام 

أنـــا شـــيخ كبـــير ولا ينبغـــي أن أحـــرمكم العطـــاء ، وبـــادر : العطـــاء حـــتى يـــأتوه بـــه ، فقـــال لهـــم كميـــل 
: قد كنت أحـبّ أن أجـد علـيكم سـبيلا ، فقـال لـه كميـل : غية ، فقال له بعنف فسلّم نفسه للطا

لا تصــرف عــنيّ أنيابــك فمــا بقــي مــن عمــري إلاّ اليســير فــاقض مــا أنــت قــاض ، ولقــد أخــبرني أمــير 
  .)١(أنّك قاتلي ، فأمر به الخبيث الدنس بضرب عنقه ، ونفّذ فيه الإعدام  ﷒المؤمنين 

  .أصحابه الذين أخبرهم الإمام بشهاد م على أيدي شرار الخلق وأرجاسهم هؤلاء بعض عيون
__________________  

  .۱۴۸:  ۴۲بحار الأنوار . ۹۰: الهاشمي الخطيب ـ  كميل بن زياد النخعي) ۱(



٨٠ 

  إخباره عن شهادته 

ف أنفـه وإنمـّا من المغيبّات التي أخبر الإمام عنها أنهّ أخبر في كثير من المناسبات أنهّ لا يموت حت
  :ينال الشهادة على يد أشرّ خلق االله تعالى ، وكان من بين ما أخبر به 

مـرض علـيّ بـن أبي طالـب مرضـا شـديدا حـتى خفنـا عليـه ، : روى روح بن اميّة الدؤلي قال  ـ ۱
  : ولماّ أبل من مرضه أسرعنا إليه فقلنا له 

   ؟خفنا عليكهنيئا لك يا أبا الحسن ، الحمد الله الذي عافاك ، لقد 
  : فأجا م الإمام غير حافل بما ألمّ به من المرض ، وأنهّ لا يخشاه قائلا 

أنـّي لا أمـوت حتـّى اضـرب ـ يعـني رسـول االله ـ  لـم أخـف علـى نفسـي ، أخبرنـي الصّـادق المصـدّق« 
م رأسه الأيسر ـ  على هذا يقتلـك ـ : ـ وأومأ إلى لحيته وهامته وقال  فتخضب هذه منهـ وأشار إلى مقدّ

  .)١( »أشقى هذه الامّة ، كما عقر ناقة االله ، أشقى بني فلان من ثمود 
  : خطبنا علي بن أبي طالب فقال : روى عبد االله بن سبع قال  ـ ۲
  .ـ يعني لحيته من دم رأسه ـ»  والّذي فلق الحبّة ، وبرأ النّسمة لتخضبنّ هذه من هذه« 

__________________  
  .۳۴:  ۴لغابة اسد ا. ۹۶: المحن ) ۱(



٨١ 

  :  ﷒د إلاّ ابرنا عترته ، فقال واالله لا يقول ذلك أح: فقال رجل 
  .)١(»  اذكر االله ، وأنشد أن يقتل منّي إلاّ قاتلي« 
ــ ۳ لمـّـا دعــا علــي  النــاس إلى البيعــة أتــاه عبــد الــرحمن بــن ملجــم المــرادي : روى أبــو الطفيــل قــال  ـ

، أي » أمـا والـّذي نفسـي بيـده لتخضـبن  هـذه مـن هـذه  ؟أيـن أشـقاها« : مرتّين أو ثلاثا ، ثمّ قال 
  .)٢(لحيته من دم رأسه 

ــ ۴ شــهدت جنــازة أبي بكــر يــوم مــات ، وشــهدت عمــر حــين بويــع ، : عــن ابــن الطفيــل قــال  ـ
جـالس ناحيـة إذ أقبـل غـلام يهـودي عليـه ثيـاب حسـان وهـو مـن ولـد هـارون حـتى قـام  ﷒وعلـي 

  .على رأس عمر
  .ميا أمير المؤمنين ، أنت أعلم هذه الامّة بكتا م وأمر نبيّه: قال ف

  .فطأطأ عمر رأسه: قال 
  .إياّك أعني ، وأعاد عليه القول: فقال له الغلام 
   ؟ما ذاك: فقال له عمر 

  .إنيّ جئتك مرتادا لنفسي ، شاكّا في ديني: قال 
  .دونك هذا الشاب: فقال 
   ؟ومن هذا الشاب: قال 
وج فاطمـة بنـت وهو أبو الحسـن والحسـين وز  ﷐علي  بن أبي طالب ابن عم  رسول االله : قال 

  : رسول االله ، فأقبل اليهودي على عليّ بن أبي طالب فقال 
   ؟كذلك أنتأ

  .» نعم« : قال 
__________________  

  .۳۴:  ۴اسد الغابة ) ۱(
  .۹۶: المحن ) ۲(



٨٢ 

فـأخبرني عـن الواحـدة ، : أسـألك عـن ثلاثـة وثلاثـة وواحـدة ـ إلى أن قـال ـ فـإني  اريـد أن : قـال 
   ؟وهل يموت أو يقتل ؟ي  محمّد كم يعيش من بعدهفأخبرني عن وص

يا هارونيّ ، يعيش بعده ثلاثـين سـنة لا يزيـد يومـا ولا يـنقص يومـا ، ثـمّ يضـرب ضـربة هاهنـا ـ « : قال 
  .» يعني قرنه ـ فتخضب هذه من هذه

  .)١(أشهد أن لا إله إلا  االله وحده لا شريك له : وهو يقول . .. فصاح الهاروني :قال  
  : الحسن والحسين ، قال  ﷐أعلن الإمام عن شهادته وشهادة سبطي رسول االله  ـ ۵
آخـر  أما واالله لاقتلن  أنا وابناي هذان ـ وأشـار إلـى الحسـن والحسـين ـ وليبعـثن  االله رجـلا مـن ولـدى« 

مـا الله فـي آل محمـّد : الزّمـان يطالـب بـدمائنا ، وليغيـبنّ عـنهم ، تميـّزا لأهـل الضّـلالة حتـّى يقـول الجاهـل 
  .)٢(»  حاجة
ــ ۶ ه ، فــإنّ علــيّ بــن أبي طالــب كــان « : يقــول محمّــد بــن ســيرين  ـ إن كــان أحــد يعلــم مــتى أجلــ

أنـت تعلـم يـا ابـن أخـي : قـال فحـدّثت بـه ابـن عائشـة ف: يعلم متى أجله ، قال العبـاس بـن ميمـون 
الهريـــر مـــا لقـــي فلـــم أنــّـه قاتـــل يـــوم الجمـــل فلـــم يـــتكلّم ، ويـــوم صـــفّين فلـــم يـــتكلّم ، ولقـــد لقـــي ليلـــة 

   :يتخوّف ، ولم ينطق بشيء ، فلمّا رجع إلى الكوفة بعد قتله الخوارج قال 
  .)٣(»  ألا ينبعث أشقاها ، ليخضبنّ هذه من هذه

بر بــه الإمــام ، ت االله الحــرام في شــهر رمضــان ، وذكــر االله بــين  وتحقّــق مــا أخــ فقــد استشــهد في بيــ
  شفتيه ، فقد اغتاله عبد الرحمن بن ملجم المرادي أشقى الأوّلين

__________________  
  .۳۵۴:  ۱فرائد السمطين ) ۱(
  .۱۱۲:  ۵۱بحار الأنوار ) ۲(
  .۱۷۰:  ۳ذيل الأمالي والنوادر ) ۳(



٨٣ 

، فقد اغتالـه بالسـمّ ابـن هنـد ، واستشـهد  ﷐والآخرين ، واستشهد ولده الزكي ريحانة رسول االله 
  .بصورة مروعة وجرت عليه من المآسي والأهوال ما لا يوصف ﷒ولده الإمام الحسين 

مون كوكبـة اخـرى هذه بعض الأحاديث التي أعلن الإمـام فيهـا بشـهادته ، وأثـرت عنـه  ـذا المضـ
  :من الأحاديث ، منها 



٨٤ 

  ما يجري على الحجر الأسود

  :  قال ـ وهو يشير إلى السارية التي يستند إليها في مسجد الكوفة ـ ﷒في خطبة له 
إنّ فضــيلته ليســت فــي نفســه ، بــل فــي موضــعه ! كــأنّي بــالحجر الأســود منصــوبا هاهنــا ، ويحهــم« 

  .»ثم  يعود إلى مأواه وأم  مثواه ـ وأشار إلى البحرين ـ م  هاهنا برهة واسسه ، يمكث هاهنا برهة ث
  .)١( ﷒ووقع الأمر بموجب ما أخبر به : قال ابن أبي الحديد 

__________________  
  .۱۴:  ۱۰ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۱(



٨٥ 

  إخباره عن شهداء فخ  

العلويّين الـذين استشـهدوا في واقعـة فـخ  دفاعـا عـن حـق  المظلـومين عن السادة  ﷒أخبر الإمام 
ــت شــهاد م مروعــة كشــهادة ســيّدهم أبي الأحــرار الإمــام الحســين  طهدين ، وكان ، فقــد  ﷒والمضــ

قــد قــال و  اقــترف الطاغيــة الــدنس الهــادي العباســي معهــم مــن الجــرائم مــا تصــدعّ مــن هولهــا الجبــال ،
  : في عظيم شأ م  ﷒الإمام 
  .)١(»  هم خير أهل الأرض« 

__________________  
  .۸۳:  ۷منهاج البراعة في شرح  ج البلاغة ) ۱(



٨٦ 

  إخباره عن شهادة ذي النفس الزكية

أنهّ أخـبر عـن شـهادة العلـوي الثـائر العظـيم ذي الـنفس  ﷒من المغيبّات التي أخبر عنها الإمام 
ت الزكيّة ، وأنهّ يست ، فقـد استشـهد هـذا العلـوي علـى يـد السـفّاك  )١(شهد بالمدينة عند أحجـار الزيـ

  .)٢(المنصور الدوانيقي  
__________________  

  .۲۱۷:  ۷ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۱(
  .﷔حياة الإمام موسى بن جعفر : عرضنا بصورة موضوعية عن كيفيّة شهادته في كتابنا ) ۲(



٨٧ 

  خباره عن شهادة إبراهيم إ

عـن شـهادة العلـوي ا اهـد العظـيم إبـراهيم بـن عبـد االله بـن الحسـن الـذي أراد  ﷒أخبر الإمام 
فقـــد ثـــارا علـــى أبي  .. هـــو وأخـــوه أن يقيمـــا حكـــم القـــرآن ، وينقـــذا المســـلمين مـــن الطغمـــة العباســـية

  .ات المسلميني أغرق البلاد بالظلم والجور و ب ثرو جعفر المنصور الذ
  : في شأنه  ﷒قال 
يقتل بعد أن يظهر ، ويقهر بعد أن يقهر ، يأتيه سهم غرب ـ أي لا يعرف راميـه ـ تكـون فيـه منيّتـه ، « 

  .)١(»  فيا بؤسا للرامي ، شلّت يداه ووهن عضده
التـاريخ وهـو إلى قصّـة هـذا العلـوي ا اهـد الـذي ثـار علـى أقـذر حـاكم عرفـه ـ  بإيجـازـ  ونعـرض

الـدوانيقي ، لقـد أعلــن إبـراهيم ثورتــه الخالـدة علـى الــدوانيقي بعـد مقتــل أخيـه محمّـد ، وقــد رثـاه وهــو 
  :على المنبر بقوله 

  ســـــــــــــــــــابكيك بـــــــــــــــــــالبيض الرقـــــــــــــــــــاق وبالقنـــــــــــــــــــا

ــــــــــــوترا   ــــــــــــب ال ــــــــــــدرك الطال   فــــــــــــإنّ  مــــــــــــا مــــــــــــا ي

  
  إنـّـــــــــــــــــــــــا انــــــــــــــــــــــــاس لا تفــــــــــــــــــــــــيض دموعنــــــــــــــــــــــــاو 

ــــــــــــا ولــــــــــــو قصــــــــــــم الظهــــــــــــرا     علــــــــــــى هالــــــــــــك منّ

  
  كمــــــــــــــــن يبكــــــــــــــــي أخــــــــــــــــاه بعــــــــــــــــبرةلســــــــــــــــت  و 

  يعصــــــــــــــــــرها مــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــاء مقلتــــــــــــــــــه عصــــــــــــــــــرا  

  
__________________  

  .۴۸:  ۷ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۱(
    



٨٨ 

  لكــــــــــــــــــــــــــن أشــــــــــــــــــــــــــفي فــــــــــــــــــــــــــؤادي بغــــــــــــــــــــــــــارةو 

)١(ألهــــــــــــــــــــب في قطــــــــــــــــــــري كتائبهــــــــــــــــــــا جمــــــــــــــــــــرا   
  

  
ت مقـراّ للسـفّاك المنصـور ، فـا زم جـيش  وزحف إبراهيم بجيوشه صـوب الكوفـة لاحتلالهـا ، وكانـ

مـن اســتيلاء  ﷒الطاغيـة شـر  هزيمـة وجعــل يقـول لـوزيره الربيـع متعرّضــا بمـا أخـبر بـه الإمــام الصـادق 
  :العبّاسيّين على الحكم قائلا 

  ؟امارة الصبيان فأين ؟وكيف لم ينلها أبناؤنا ؟أين قول صادقهم
مـن قبـل ،  ﷒، وما أخبر به جدّه الإمام أمـير المـؤمنين  ﷒وتحقّق ما تنبأ به الإمام الصادق 

فقد كرّت جيوش المنصور بعد هزيمتها بسبب  ر لقيها فلم تقدر علـى اجتيـازه ، فعـادوا بـأجمعهم ، 
مــن وجــه واحــد ، فلمــا ا زمــوا مــنعهم المــاء مــن  وكــان أصــحاب إبــراهيم قــد مخــروا المــاء ليكــون قتــالهم

الفـرار ، وثبــت إبـراهيم في نفــر مــن أصـحابه فقــاتلهم حميــد بـن قحطبــة ، وجــاء سـهم غــادر فأصــاب 
  :أنزلوني ، فأنزلوه عن مركبه وهو يقول : حلق إبراهيم فقضى عليه ، وقال لأصحابه 

وانطـوت . ، ثمّ لفظ أنفاسه الأخيرة )٢(غيره  ، أردنا أمرا وأراد االله» وكان أمر االله قدرا مقدورا « 
ت الخلافــة إلى غــادر مــاكر  بــذلك أروع صــفحة مــن صــفحات الجهــاد الإســلامي المقــدّس ، فقــد آلــ

  .بخيل ، فإناّ الله ولا حول ولا قوّة إلاّ به
__________________  

  .۴۰۶:  ۱ ﷔حياة الإمام موسى بن جعفر ) ۱(
  .۴۰۸:  ۱ ﷔حياة الإمام موسى بن جعفر ) ۲(



٨٩ 

   ﷒تبشيره بالإمام المهدي 

بظهـور المصـلح الأعظـم قـائم آل محمـّد صـلوات  ﷒وتواترت الأخبار عـن الإمـام أمـير المـؤمنين 
ض قسـطا وعـدلا االله عليه الذي يقيم اعوجاج الدين ، ويصلح ما افسد من امور الدنيا ، ويمـلأ الأر 

  :وهذه الطائفة من الأخبار التي أثرت عنه في حفيده المنتظر . بعد ما ملئت ظلما وجورا
  :  ﷒لولده سيّد شباب أهل الجنّة الإمام الحسين  ﷒قال الإمام  ـ ۱
  .» ...التاّسع من ولدك يا حسين هو القائم بالحقّ ، المظهر للدّين ، الباسط للعدل « 
  : انبرى الإمام الحسين قائلا و 

  .» إن  ذلك لكائن يا أمير المؤمنين؟« 
إي والّذي بعـث محمّـدا بـالنّبوّة ، واصـطفاه علـى جميـع البريـّة ، ولكـن بعـد غيبـة وحيـرة ، لا يثبـت « 

فيهــا علــى دينــه إلاّ المخلصــون ، المباشــرون لــروح اليقــين الـّـذين أخــذ االله ميثــاقهم بولايتنــا ، وكتــب فــي 
  .)١(»  ...قلوبهم الإيمان وأيدّهم بروح منه 

  حكى هذا الحديث حتميّة خروج المصلح الأعظم وأن  خروجه يكون بعد
__________________  

  .۱۱۰:  ۵۱بحار الأنوار ) ۱(



٩٠ 

  .غيبة وحيرة في نفوس الناس ، ولا يثبت على الإيمان به إلاّ المخلصون في دينهم
  : فقال  ﷒إلى الحسين  ﷒نظر علي  : روى أبو وائل قال  ـ ۲
وسيخرج مـن صـلبه رجـل باسـم نبـيّكم يخـرج علـى :  ﷐ إن  ابني هذا سيّد كما سمّاه رسول االله« 

، وهـو رجـل  حين غفلة من النّاس ، وإماتة الحقّ ، وإظهار الجور ، ويفرح لخروجه أهل السّماء وسـكّانها
أجلى الجبـين ، أقنـى الأنـف ، ضـخم الـبطن ، أذيـل الفخـذين ، بخـدّه الأيمـن شـامة ، أبلـج الثنّايـا ، يمـلأ 

  .)١(»  الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا
، وامـارات ظهـوره وأنـّه إذا ظهـر يقـيم الحـقّ بجميـع  ﷒حكى هذا الحـديث ملامـح الإمـام المنتظـر  

  .رحابه ومفاهيمه
ــ ۳ ض إلى قــائم آل محمّــد  ﷒خطــب الإمــام  ـ كــان   ﷒خطبــة جليلــة كــان مــن بنودهــا التعــرّ
  : منها 

وليكوننّ من يخلفني في أهل بيتي رجل يأمر بـأمر االله ، قـويّ يحكـم بحكـم االله ، وذلـك بعـد زمـان « 
  .)٢(»  رّشاءمكلح مفصح ، يشتدّ فيه البلاء ، وينقطع فيه الرّجاء ، ويقبل فيه ال

إلى وقت خروج المصلح الأعظم وأنهّ في وقت يغرق الناس بـالبلاء والفـتن ، وإذا  ﷒أشار الإمام  
  .خرج سلام االله عليه فإنهّ يبنى حكمه على الحق  المحض والعدل الخالص

  : قال  ﷒روى الأصبغ بن نباتة أن  الإمام أمير المؤمنين  ـ ۴
   ناّ فى آخر الزّمان ، لم يكن في أمّة من الامم مهديّ المهدي  م« 

__________________  
  .۱۱۰:  ۵۱بحار الأنوار ) ۱(
  .الإمام المهديـ  ، الباب الثالث ۱۸۲: عقد الدرر ) ۲(



٩١ 

  .)١(»  ينتظر غيره
وامـم إنّ قائم آل محمّد من دوحة النبوّة والإمامـة ، ولـيس لـه شـبيه يماثلـه في جميـع شـعوب العـالم 

الأرض ، وهــو المنتظــر لإقامــة الحــقّ ، والقضــاء علــى المنــاهج الفاســدة الــتي لا بصــيص فيهــا مــن نــور 
  .العدل
  :  ﷒قال  ـ ۵
ـــه ، ويملـــك مـــن بيـــنهم غريـــب وهـــو المهـــديّ ، فيملـــك بـــلاد «  ســـيأتي االله بقـــوم يحـــبّهم االله ويحبّون

ويطيعـه الشّـيوخ والفتيـان ، ويمـلأ الأرض عـدلا كمـا  المسلمين بأمان ، ويصـفو لـه الزّمـان ، ويسـمع كلامـه
  .)٢(»  ملئت جورا

ــّه يشــيع فــيهم  ﷒حكــى هــذا الحــديث عــن ســعة ملــك الإمــام  ، وإذعــان النــاس لحكمــه ، وأن
  .الأمن والرخاء والعدل

ـــ ۶ نكـــت فوجدتـــه مفكـّــرا ي ﷒أتيـــت الإمـــام أمـــير المـــؤمنين : روى الأصـــبغ بـــن نباتـــة ، قـــال  ـ
  : الأرض ، فقلت له 

   ؟ المؤمنين ، ما لي أراك مفكّرا تنك في الأرض أرغبة فيهايا أمير
  : فأجابه الإمام 

لا واالله ما رغبت فيها ـ أي في الخلافة ـ ولا فـي الـدّنيا يومـا قـطّ ، ولكنـّي فكّـرت فـي مولـود يكـون « 
ئـت جـورا وظلمـا تكـون لـه حيـرة من ظهـري الحـادي عشـر مـن ولـدي هـو المهـديّ يملأهـا عـدلا ، كمـا مل

  .» وغيبة يضلّ فيها أقوام ، ويهتدي فيها آخرون
  : انبرى الأصبغ يطلب المزيد من الايضاح قائلا و 

__________________  
  .۱۸۳: حياة الإمام محمّد المهدي ) ۱(
ة ) ۲(   .۴۱۶: ينابيع المودّ



٩٢ 

   ؟يا أمير المؤمنين ، إنّ هذا لكائن
يا أصبغ ، اولئك خيار هذه الأمّة مع أبرار هذه ... وأنّى لك بالعلم بهذا الأمر نعم ، إنهّ مخلوق ، « 
  .» العترة

   ؟ما يكون بعد ذلك: سارع الأصبغ قائلا 
  .)١(»  يفعل االله ما يشاء ، فإنّ له إرادات وغايات ونهايات« 

ن  ظهــوره مــن إنّ ظهــور المصــلح الأعظــم مــن الامــور الحتميــة الــتي لا يخالجهــا شــكّ ولا ريــب ، فــإ
الألطـــاف الـــتي يخـــصّ االله تعـــالى  ـــا عبـــاده لإنقـــاذهم مـــن الحيـــاة البائســـة الآثمـــة ، ويعيـــد لهـــم حكـــم 

  .الإسلام ، ودوره المشرق في إصلاح ا تمع وتطويره
وعلـــى أي حـــال فقـــد أثـــرت عـــن إمـــام المتّقـــين ووصـــي  رســـول رب  العـــالمين أحاديـــث كثـــيرة تبشّـــر 

  .، وأنهّ يملأ الدنيا قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا السلام عليهبظهور الإمام المهدي 
__________________  

  .۱۱۸:  ۵۱بحار الأنوار ) ۱(



٩٣ 

  مع أعشى باهلة

علــى المنــبر يخطــب ، ويــذكر الملاحــم الــتي ســتجري علــى مســرح الحيــاة ، فقــام  ﷒كــان الإمــام 
ما أشبه هذا الحديث بحديث خرافة : ، وقال له إليه أعشى باهلة ، وكان غلاما فأنكر عليه مقالته 

  : ، فرمقه الإمام بطرفه وقال له 
  .» إن كنت آثما فيما قلت رماك االله بغلام ثقيف« 

  :  ﷒فقال  ؟وانبرى إليه رجال فسألوه عن غلام ثقيف من هو
  .» ...لغلام بالسّيف غلام يملك بلدتكم هذه لا يترك الله حرمة إلاّ انتهكها ، ويضرب عنق هذا ا« 

   ؟كم يملك يا أمير المؤمنين
  .» ...عشرين عاما « 

وسألوه أنهّ يقتل أو يموت حتف أنفه ، فأجـا م أنـّه يمـوت حتـف أنفـه ، قـال إسماعيـل بـن رجـاء 
فو االله لقد رأيت بعيني أعشى باهلة قد احضر من جملة الأسرى من جيش عبد الرحمن بـن محمـّد : 

بـن الأشــعث بــين يــدي الحجّــاج فقرّعــه ووبخّــه ، واستنشــده شــعره الــذي كــان يحــرّض فيــه علــى حــرب 
  .)١(جّاج فأمر بضرب عنقه الح

__________________  
  .۲۸۹:  ۲ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۱(



٩٤ 

  مع جندب الأزدي 

حــرب الجمــل وصــفّين ، وكــان  ﷒شــهد جنــدب بــن عبــد االله الأزدي مــع الإمــام أمــير المــؤمنين 
واقعة النهروان داخله شـك وقـال على يقين لا يخامره شكّ بضلالة من حار م الإمام ، فلمّا كانت 

غــدوة يمشــي ، ومعــه أداوة ، وخــرج  !قراؤنــا وخيارنــا نقــتلهم إن  هــذا لأمــر عظــيم: في دخائــل نفســه 
  : وقال له  ﷒وقد نصب له ترسا ليستظلّ به من حرارة الشمس ، فاجتاز 

  .» يا أخا الأزد ، أمعك طهور؟« 
  .نعم

يث لا يراه أحد ثم  أقبل وقد تطهّر فجلـس في ظـل  الـترس عيدا بحفناوله الإداوة ، ومضى الإمام ب
يـا أمـير المـؤمنين ، قـد : ، فأمره بإحضاره ، فلمّا مثل عنـده قـال لـه  ﷒، وجاء فارس يريد الإمام 
  ... أقبل القوم وقطعوا النهر

د قائلا    : فرد  الإمام عليه بلا تردّ
  .» ...كلا  ما عبروا « 

  .عبروابلى واالله 
  .» ...كلا  « 
  : أقبل شخص آخر صوب الإمام ، فقال له و 



٩٥ 

  ... يا أمير المؤمنين ، قد عبر القوم
  .» ...كلا  ما عبروا « 
  : راح الرجل يقسم باالله على ذلك قائلا و 
  .االله ما جئتك حتى رأيت الرايات في ذلك الجانب والأثقالو 

  : فرد  عليه الإمام بعنف 
  .» ...وإنهّ ـ أي قبل النهر ـ لمصرعهم ، ومهراق دمائهم  واالله ما فعلوا ،« 

وقــد كــان الــرجلان عينــين للخــوارج ، أرســلا للإمــام لــبعض الأغــراض العســكرية حــتى يزحــف لهــم 
  .جند الإمام

ومعــه الأزدي ، فقــال في قــرارة نفســه الحمــد الله الــذي بصــرني هــذا الرجــل ،  ﷒و ــض الإمــام 
ــه ، : حــد رجلــين وعــرفني أمــره ، فهــو أ أمّــا رجــل كــذّاب جــريء ، أو علــى بيّنــة مــن ربــّه ، وعهــد نبيّ

اللهمّ إنيّ أعطيك عهدا تسألني عنه يوم القيامـة ، إن أنـا وجـدت القـوم قـد عـبروا أن أكـون أوّل مـن 
يقاتلــه ، وأوّل مــن يطعـــن في عينــه بــالرمح ، وإن كـــان القــوم لم يعــبروا ، أن أقـــيم معــه علــى المنـــاجزة 

  :ال ، فدفعنا إلى الصفوف ، فوجدنا رايات القوم وأثقالهم كما هي والقت
  :وأقبل الإمام فأخذ بقفاي وقال يحكي ما أضمره في نفسه 

  .» يا أخا الأزد ، أتبيّن لك الأمر؟« 
   !!أجل يا أمير المؤمنين

ك «    .» ...شأنك بعدوّ
  .)١(وانضم في سلك الجيش ، وأخذ يقاتل الخوارج على بصيرة من أمره 

__________________  
  .۱۸۵ـ  ۱۸۴:  ۴۱بحار الأنوار ) ۱(



٩٦ 

  مع المبايعين للضب  

بالمسـير إلى المـدائن ،  ﷒أمرنا الإمـام أمـير المـؤمنين : روى الثقة الأمين الأصبغ بن نباتة ، قال 
أصـحابه ،  فسرنا يوم الأحد ، وتخلّف عمرو بن حريث ـ وهـو مـن رءوس المنـافقين ـ ومعـه سـبعة مـن

وبينما هم يتغدّون إذ خرج عليهم ضبّ ، فصادوه ، فأخـذ عمـرو بـن )  الخورنق( فخرجوا للتنزهّ في 
  : حريث فنصب كفّه ، وقال 

بايعوا هذا أمير المؤمنين ، فبايعه السبعة وعمرو ثامنهم ، ثمّ ارتحلوا فقدموا المدائن ، وكـان الإمـام 
  : يخطب ، فلمّا نظر إليهم قال 

وإنــّي ســمعت االله تعــالى فــي كتابــه ... أســر  إلــي  ألــف حــديث  ﷐يــا أيهّــا النّــاس ، إنّ رســول االله « 
، وإنـّي اقسـم لكـم بـاالله تعـالى ، ليبعـثنّ يـوم القيامـة ثمانيـة  )یوَْمَ ندَْعُوا كُلَّ أنُاسٍ بإِمِامِھِمْ  (: يقول 

  .»اسمّيهم لفعلت  نفر يدعون بإمامهم ، وهو ضبّ ، ولو شئت أن
  .)١(وذاب ابن حريث وارتعدت أوصاله من هذا النبأ 

__________________  
  .۲۸۷ـ  ۲۸۶:  ۴۱بحار الأنوار ) ۱(



٩٧ 

  مع ذي الثدية

ذو الثدية هو الخويصر التميمي ، حرقوص بـن زهـير المعـروف بـذي الثديـة ، مـن رءوس المنـافقين 
حينمـا كـان يقسّـم المـال أعـدل ، فغضـب النــبيّ  ﷐ والمـارقين مـن الإسـلام ، وهـو الـذي قـال للنــبيّ 

  : وقال  ﷐
  .» !ويلك من يعدل إذا لم أعدل« 

رجــــل يعجبنــــا تعبّــــده واجتهــــاده ، فــــذكرناه  ﷐كــــان في عهــــد رســــول االله : وروى أنــــس قــــال 
  : ه ، فبينما نحن نذكره إذ طلع الرجل علينا فقلنا هو هذا ، فقال باسمه فلم يعرف ﷐لرسول االله 

  .» إنّكم لتخبروني عن رجل أن  في وجهه لسفعة من الشّيطان« 
  :  ﷐حتى وقف عليهم ولم يسلّم ، فقال له رسول االله فأقبل 

 ...أفضل منّي أو خيرش؟ حتّى وقفت على المجلس ، ما في القوم أحد : انشدك االله ، هل قلت « 
«.  

  .اللهم  نعم
  :  ﷐ثمّ مضى يصلّي ، فقال رسول االله 

  » من يقتل الرّجل؟« 
  أقتل رجلاأ!! بحان االلهس: أنا فدخل عليه فوجده يصلّي فقال : قال أبو بكر 



٩٨ 

  : فقال له  ﷐عن قتل المصلّين ، وقفل راجعا إلى النبيّ  ﷐يصلّي ، وقد  ى رسول االله 
  .» ما فعلت؟« 

كرهـــــت أن أقتلـــــه وهـــــو يصـــــلّي ، وقـــــد  يـــــت عـــــن قتـــــل المصـــــلّين ، فنـــــدب رســـــول االله : قـــــال 
قتلـه ، ا جبهته الله فكـره أن يأنا فمضى إليه فوجده واضع: أصحابه ثانيا ، فانبرى عمر وقال  ﷐

  .﷐فرجع إلى رسول االله 
وجدته واضعا جبهته الله فكرهت أن أقتله ، فنـدب رسـول : قال عمر  )١(»  مهيم؟« : فقال له 

، فـــأخبره  ﷐فوجـــده قـــد خـــرج ، فأقبـــل إلى النـــبيّ  ﷒إلى قتلـــه ، فـــانبرى إليـــه الإمـــام  ﷐االله 
  : روجه ، فقال بخ

  .)٢(»  لو قتل ما اختلف من أمّتي رجلان« 
 ﷒لقد انطـوت نفـس ذي الثديـة علـى الكفـر ، وكـان إسـلامه ظاهريـا ، وقـد تمـرّد علـى الإمـام 

حسبما دلّت عليـه آيـة المباهلـة ، فقـد أعلـن العصـيان المسـلّح علـى  ﷐الذي هو نفس رسول االله 
ت الحــرب ، وســقطوا  ﷒حكومــة الإمــام  في حــرب النهــروان ، وهــو مــن أعــلام الخــوارج ، ولمـّـا انتهــ

طلــب الإمــام مــن أصــحابه أن يلتمســوا لــه ذا الثديــة ، فبحثــوا عنــه فلــم يجــدوه  قتلــى في أرض المعركــة
  :بذلك ، فأمرهم ثانيا بالبحث عنه قائلا  فأخبروا الإمام

، وإنهّ لناقص اليد ليس فيها عظـم ، فـي طرفهـا حلمـة مثـل  ﷐ ما كذبت ولا كذّبت على محمّد« 
  .» ثدي المرأة ، عليها خمس شعرات أو سبع ، رءوسها مقصعة

__________________  
  ؟لك أو ما الخبركلمة استفهام معناها ما حالك أو ما حدث ) ۱(
  .، الطبعة السابعة ، نقلا عن امّهات المصادر الإسلامية ۱۱۸: النص والاجتهاد ) ۲(



٩٩ 

وأمر الإمـام بإحضـار جثتّـه ، فلمّـا مثلـت أمامـه كشـفوا عـن يـده ، فـإذا لـيس لـه يـد ، وإنمّـا علـى 
ه شــعرات ســود تمتــدّ حــتى تحــاذي بطــن يــده الاخــرى ، فــ إذا تركــت منكبــه ثــدي كثــدي المــرأة ، وعليــ

  .)١(عادت ، ولماّ رأى الإمام ذلك خرّ الله تعالى ساجدا 
  .إليه ﷐لقد تحقّق ما أخبر به الإمام في شأن ذي الثدية وكان ذلك مماّ عهد به رسول االله 

__________________  
  .۳۸۵:  ۲مروج الذهب ) ۱(



١٠٠ 

  إخباره بحكومة مروان وأولاده 

من وراء الغيب أن  مروان بـن الحكـم الـوزغ ابـن الـوزغ سـوف يلـي  السلام عليهاستشف  الإمام و 
الوليــد ، ســليمان ، يزيــد ، وهشــام ، ولم يــل الحكــم : الحكــم مــع أبنائــه الأربعــة وهــم بنــو عبــد الملــك 

عــن ذلــك حينمــا القــى  ﷒، وكــان إعــلان الإمــام  )١( هــؤلاء مــن بــني اميّــة ولا مــن غــيرهم اخــوة إلا  
ــه الإمامــان الحســن القــبض  ــه أســيرا ، وقــد تشــفّع ب علــى مــروان بعــد انتهــاء حــرب الجمــل ، وجــيء ب

  : فقالا لأبيهما  ﷔والحسين 
  .» يبايعك يا أمير المؤمنين« 
  : زهد الإمام في بيعته قائلا و 

. بكفّه لغدر بسبتّهإنّها كف  يهوديةّ لو بايعني ! أو لم يبايعني بعد قتل عثمان؟ لا حاجة لي في بيعته« 
»  !أما إنّ له إمرة كلعقة الكلب أنفه ، وهو أبو الأكبش الأربعة ، وستلقى الأمّة منه ومن ولده يوما أحمـر

)٢(.  
  :وحكت هذه الكلمات ما يلي 

إّ ا ألمتّ بنفسـية مـروان ، وحكـت طباعـه وميولـه ، وكـان مـن أبرزهـا الغـدر والمكـر ، وخبـث ـ  ۱
  بعد قتل عثمان بن ﷒لإمام أمير المؤمنين السريرة ، فقد بايع ا

__________________  
  .۱۴۷:  ۶ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۱(
  .۱۴۶:  ۶ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۲(



١٠١ 

ت التمـــرّد علـــى  ـــه ســـرعان مـــا نكـــث بيعتـــه ، فقـــد انضـــمّ إلى حـــزب عائشـــة الـــتي أعلنـــ عفّـــان ، ولكنّ
  .الإمامحكومة 

إنّ مــــروان لم يتمتـّـــع بأيـّـــة نزعــــة كريمــــة ، فقــــد انغمــــس في الباطــــل والموبقــــات ، وقــــد لعنــــه النــــبيّ 
  وهو في صلب أبيه ، فقد ﷐

ــه بعــد ولادتــه إلى  )١(لعــن أبــا مــروان ومــروان فى صــلبه  ﷐روت عائشــة أن  رســول االله  وجــيء ب
  : فقال  وآله عليه االله صلىالنبي  

  .)٢(»  هو الوزغ ابن الوزغ الملعون ابن الملعون« 
  : فقال  ﷐واجتاز الحكم على النبي   

  .)٣(»  ويل لامّتي ممّا في صلب هذا« 
لقــد استشــف  النــبي  مــن وراء الغيـــب مــا تعانيــه الامـّـة الإســلامية مـــن الأحــداث الجســام مــن مـــروان  

  .وأبنائه فلعنهم وتبرأّ منهم
أخبر عن قصر المدّة الـتي يحكـم فيهـا مـروان ، وشـبّهها بلعقـة الكلـب أنفـه ،  ﷒أن  الإمام ـ  ۲

ه عــير  خالــد بــن يزيــد بــن وكــا. .. وهــو كنايــة عــن قــذارة حكمــه ، وســوء ســلطانه ه أنــّ ن ســبب هلاكــ
معاوية بامّه التي هي زوجتـه ، ففـزع إلى امّـه يبكـي ، فتألّمـت ، وسـارعت مـع جواريهـا إلى اغتيالـه ، 

  .وبذلك انتهت صفحة من صفحات الخزي والعار ، وانطوى ملف من ملفات الخيانة والإثم
ة في عهده وعهد أبنائه من الكـوارث والخطـوب ، وقـد أخبر عمّا تعانيه الام   ﷒أن  الإمام ـ  ۳

جرى ذلـك ، فقـد تجـرعّ العـالم الإسـلامي ألوانـا قاسـية ومريـرة مـن المحـن الشـاقةّ ، والـتي كـان منهـا أنّ 
عبــد الملــك بــن مــروان ولىّ علــى الامّــة أشــرّ خلــق االله ، وهــو الحجّــاج الثقفــي الــذي جهــد علــى ظلــم 

  .ونالناس ، وارغامهم على ما يكره
__________________  

  .۱۳۴:  ۲اسد الغابة . ۴۹۷:  ۷تفسير الرازي . ۱۹۷:  ۱۶تفسير القرطبي ) ۱(
  .۴۹۷:  ۴مستدرك الحاكم ) ۲(
  .۳۴:  ۲اسد الغابة ) ۳(



١٠٢ 

  إخباره عن ملك معاوية

مــن حضــر في مجلســه عــن اســتيلاء معاويــة علــى الحكــم ، ومــا تعانيــه الامّــة في  ﷒أخــبر الإمــام 
  : عهده من الظلم والجور قائلا 

، يأكل ما يجد ، ويطلب ما لا  )١(أمّا إنهّ سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم ، مندحق البطن « 
ألا وإنهّ سيأمركم بسبّي والبراءة منّي ؛ فأمّا السّبّ فسبّوني ، فإنـّه لـي زكـاة ، ! يجد ، فاقتلوه ، ولن تقتلوه

»  تتبـرّءوا منـّي ؛ فـإنّي ولـدت علـى الفطـرة ، وسـبقت إلـى الإيمـان والهجـرة ولكم نجاة ؛ وأمـّا البـراءة فـلا
)٢(.  

وحكـــت هـــذه الكلمـــات الصـــفات القـــذرة الماثلـــة في معاويـــة مـــن  مـــه وجشـــعه علـــى الطعـــام ، 
ــبطن وغيرهــا ــتي منهــا انــدحاق ال ــّه ســيفرض علــى المســلمين ســب  الإمــام . .. وصــفاته الجســدية ال وأن

رائـــد العدالـــة الاجتماعيـــة ، وقـــد فضـــحه وفضـــح غـــيره مـــن ملـــوك الظلـــم والجـــور  والـــبراءة منـــه ؛ لأنـّــه
  .وذلك بما سار عليه أيام حكومته من العدل الخالص والحق  المحض

__________________  
  .أي عظيم البطن: مندحق البطن ) ۱(
  .۱۰۵:  ۱ ج البلاغة ) ۲(



١٠٣ 

  إخباره عن استيلاء الأموييّن على الحكم 

عــن اســتيلاء الأمــويّين علــى الحكــم ، ومــا تعانيــه الامّــة في ظــلّ حكمهــم مــن  ﷒أخــبر الإمــام 
  :  ﷒الظلم والجور ، قال 

ــاء مظلمــة ، عمّــت خطتّهــا ، «  ــا فتنــة عمي ــة ، فإنهّ ألا وإنّ أخــوف الفــتن عنــدي علــيكم فتنــة بنــي اميّ
  .لاء من عمي عنهاوخصّت بليّتها ، وأصاب البلاء من أبصر فيها ، وأخطأ الب

، وتخــبط  )٢( ، تعــذم بفيهــا )١( ايــم االله لتجــدنّ بنــي أميّــة لكــم أربــاب ســوء بعــدي ، كالنّــاب الضّــروسو 
، وتمنع درّها ، لا يزالون بكم حتّى لا يتركوا منكم إلاّ نافعا لهم ، أو غيـر ضـائر  )٣( بيدها ، وتزبن برجلها

  .بهم
انتصار أحدكم منهم إلاّ كانتصار العبد مـن ربـّه ، والصّـاحب مـن لا يزال بلاؤهم عنكم حتّى لا يكون و 

 مستصحبه ، ترد عليكم فتنـتهم شـوهاء مخشـيّة ، وقطعـا جاهليـّة ، لـيس فيهـا منـار هـدى ، ولا علـم يـرى
)٤(.  

__________________  
  .هى الناقة السيئّة: الناب الضروس ) ۱(
  .ءأي تعضّ بفيها ، أو تأكل بجفا: تعذم بفيها ) ۲(
  .أي تدفع برجلها: تزبن برجلها ) ۳(
  .۱۸۳:  ۱ ج البلاغة . ۸۶:  ۷منهاج البراعة ) ۴(



١٠٤ 

أعرب الإمـام في حديثـه عـن اسـتيلاء الأمـويّين علـى الحكـم ، وعمّـا تعانيـه الامّـة في عهـدهم مـن 
د عنهم الظلم والجور ، ولا يسلم من شرّهم إلاّ من كان عميلا لهم ، وخادما لرغبا م ، أمّا من حا

  .فمصيره السجن والإعدام
  



١٠٥ 

  ظلم الأموييّن وجورهم 

ــه الامّــة مــن ظلــم الأمــويّين وجــورهم بعــد تســلّمهم  ﷒أحــاط الإمــام و  أصــحابه علمــا بمــا تعاني
  : لقيادة الحكم قائلا 

يبقى بيت مدر  واالله لا يزالون حتّى لا يدعوا الله محرّما إلاّ استحلّوه ، ولا عقدا إلاّ حلّوه ، وحتّى لا« 
باك يبكي لدينه ، وباك يبكـي : ولا وبر إلاّ دخله ظلمهم ونبا به سوء رعيهم ، وحتّى يقوم الباكيان يبكيان 

لــدنياه ، وحتّــى تكــون نصــرة أحــدكم مــن أحــدهم كنصــرة العبــد مــن ســيّده ، إذا شــهد أطاعــه ، وإذا غــاب 
  .)١(»  اغتابه

وعــاث الأمويــّون في الأرض فســادا ، وملئــوا الــدنيا ظلمــا وجــورا حــتى قــال القائــل في عهــد زيــاد 
أنــــج ســـعد فقــــد هلـــك ســـعيد ، ولم يبــــق ظلـــم إلاّ صــــبّوه علـــى المســــلمين : الأخ اللاّشـــرعي لمعاويـــة 

  .﷕خصوصا على شيعة أهل البيت 
__________________  

  .۱۹۰:  ۱ ج البلاغة ) ۱(



١٠٦ 

  يشه المتخاذلين مع ج

  : جيشه المتخاذل ما يجري عليهم من الذل  والهوان من بعده قائلا  ﷒أخبر الإمام و 
أمــا إنّكــم ســتلقون بعــدي ذلاّ شــاملا ، وســيفا قاطعــا ، وأثــرة يتّخــذها الظــّالمون فــيكم ســنّة ، فيفــرّق « 

ليــل أنّكـــم رأيتمــوني فنصـــرتموني جمــاعتكم ، ويبكـــي عيــونكم ، ويـــدخل الفقــر بيـــوتكم ، وتتمنـّـون عـــن ق
  .)١(»  فستعلمون حقّ ما أقول لكم ، ولا يبعد االله إلاّ من ظلم وأثم

ه الــذي أعلــن عليــه العصــيان ، فقــد ألبســهم االله ذلاّ شــاملا  ﷒وتحقّــق مــا أنبــأ بــه الإمــام  جيشــ
خــذوا الــبريء مــنهم وســلّط علــيهم أرجــاس البشــرية مــن الأمــويّين فجهــدوا في ظلمهــم وإذلالهــم ، وأ

بالســقيم ، والمقبــل بالمــدبر ، وقتلــوا مـــنهم علــى الظنـّـة والتهمــة ، وقـــد نــدم أهــل الكوفــة بعـــد أن آل 
  .الحكم إلى معاوية كأشدّ ما يكون الندم على خذلا م للإمام ، وتمنّوا وجوده لينصروه ويحموه

__________________  
  .۵۸، الخطبة  ۹۲:  ج البلاغة ) ۱(



١٠٧ 

  جّاج وجوره ظلم الح

في بعـض خطبـه مــا سـيحلّ بأهـل الكوفـة الــذين جرّعـوه نغـب التهـام ، وملئــوا  ﷒أدلى الإمـام و 
قلبه الشريف آلاما بعصيا م وخذلا م ، وإنّ االله تعالى سيسلّط عليهم الحجّاج بن يوسـف الثقفـي 

  :  ﷒فيسقيهم كأس مصبرة ، قال 
الميـّال ؛ يأكـل خضـرتكم ، ويـذيب شـحمتكم ،  )١(لـيكم غـلام ثقيـف الـذّياّل أما واالله ، ليسلّطنّ ع« 

  .)٢(»  !إيه أبا وذحة
ولم تمض الأيام حتى سلّط االله على أهل الكوفة الحجّـاج بـن يوسـف الثقفـي ، وهـو أقـذر ارهـابي 

ـــترف مـــن الفضـــائع والآثـــام في أهـــل الكوفـــة مـــا ـــه بالرأفـــة ، وقـــد اق لا  لا يعـــرف الرحمـــة ، ولا عهـــد ل
  .يوصف لمرارته وقسوته

وقـد أجمـع المؤرّخــون علـى ظلمـه وجــوره ، وأنـّه كــان لا يلتـذ إلاّ بسـفك الــدماء ، وإشـاعة الرعــب 
والفزع بين الناس ، وقد مرّ على الكوفة في عهده دور قـاس ورهيـب لم تشـاهد في مثلـه إلاّ في عهـد 

ريـاء مـن النسـاء والرجـال مـن غـير ذنـب الطاغية زياد بن أبيـه ، وابنـه عبيـد االله لقـد سـجن آلاف الأب
  .اقترفوه ، وإنمّا كان يقتل ويسجن على الظنّة والتهمة من غير تحقيق

__________________  
  .الطويل القد  المتبختر في مشيته: الذيال ) ۱(
  .۲۳۰:  ۱ ج البلاغة ) ۲(



١٠٨ 

ــّـه رأى خنفســـاء تـــدبّ إلى مصـــلاهّ فطردهـــا فعـــادت ،  ـــا ســـبب هلاكـــه فتعـــزوه المصـــادر إلى أن أمّ
فطردهــا فعــادت ، فأخــذها بيــده فلســعته ، فورمــت يــده ، وأخذتــه الحمــى مــن اللســعة ، حــتى هلــك 

  : ﷒بأضعف مخلوقات االله ، وهذا هو المراد من قوله 
  .» !إيه أبا وذحة« 

  .فة هذا البلاء العاصف من جراّء تخاذلهم عن الإمام وعصيا م لهلقد عانى أهل الكو 



١٠٩ 

  المقتولون من أصحابه

  والناجون من الخوارج 

على حرب الخوارج أخبر عن عدد المقتولين مـن أصـحابه ، والنـاجين مـن  ﷒لماّ صمّم الإمام و 
  :  ﷒الخوارج قال 

  .)٢(»  لا يفلت منهم عشرة ، ولا يهلك منكم عشرة، واالله  )١( مصارعهم دون النّطفة« 
وتحقّــق مــا أخــبر بــه الإمــام ، فقــد استشــهد مــن أصــحابه عشــرة أشــخاص ، وبقــي مــن الخــوارج 

  .عشرة أشخاص ، وهم الذين أشاعوا فكرة الخوارج بين المسلمين
__________________  

  .يعني بالنطفة ماء النهر ، وهي أفصح كناية: قال الرضي ) ۱(
  .۱:  ۵ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۲(



١١٠ 

  مقتل زرعة

ــف  ﷒أن  عليّــا : ذكــر ابــن أبي الحديــد  ه كثــير مــن الخــوارج ، وتخلّ لمـّـا دخــل الكوفــة دخلهــا معــ
ة بن الـبرج منهم بالنخيلة وغيرها خلق كثير لم يدخلوها ، فدخل حرقوص بن زهير السعدي ، وزرع

تـب مـن خطيئتـك ، واخـرج : فقـال لـه حرقـوص  ﷒الخـوارج ـ علـى علـي   ـ وهما من رءوس الطائي
  :  ﷒بنا إلى معاوية نجاهده ، فقال له عليّ 

أمـا إنهّـا ليسـت بمعصـية ، ولكنّهـا ! إن كنت نهيـتكم عـن الحكومـة فـأبيتم ، ثـمّ الآن تجعلونهـا ذنبـا« 
  .» نهيتكم عنهعجز من الرّأي ، وضعف في التّدبير ، وقد 

  ... أما واالله لئن لم تتب من تحكيمك الرجال لأقتلنّك: فقال زرعة 
  :  ﷒فقال له علي  

  .)١(»  !كأنّي بك قتيلا تسفي عليك الرّياح! بؤسا لك ما أشقاك« 
  

__________________  
  .۲۶۸:  ۲ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۱(



١١١ 

  عدم نهاية الخوارج 

يـا أمـير المـؤمنين ، هلـك القـوم بـأجمعهم ، فقـال : معظم الخـوارج ، قيـل لـه  ﷒لماّ أباد الإمام و 
﷒  :  

كلاّ واالله ؛ إنهّم نطف في أصلاب الرّجـال ، وقـرارات النّسـاء ، كلّمـا نجـم مـنهم قـرن قطـع ، حتـّى « 
  .» يكون آخرهم لصوصا سلابّين
فلـم يهلكـوا جميعـا ، وإنمّـا بقيـت مـنهم عصـابة اتّسـعت وقاومـت  ﷒ وتحقّق ما أخبر به الإمـام

  .الولاة والحكّام



١١٢ 

  خلافة عبد الملك 

، وهو على المنبر بإمرة عبد الملك بـن مـروان ، ومـا يرافقهـا مـن سـفك الـدماء  ﷒أدلى الإمام و 
  : قائلا 
ي كوفــان ، فعطــف عليهــا عطــف الضّــروس ، كــأنّي بــه قــد نعــق بالشّــام ، وفحــص براياتــه فــي ضــواح« 

ؤوس »  قـد فغـرت فاغرتـه ، وثقلـت فـي الأرض وطأتـه ، بعيـد الجولـة ، عظـيم الصّـولة. وفـرش الأرض بـالرّ
)١(.  

ظهـور عبـد الملـك بـن مـروان بالشـام ، وملكـه للعـراق ، ومـا يقتـل مـن  ﷒وحكى كـلام الإمـام 
المسلمين من جراء ذلك ، فقد ملئت الأرض بجثث القتلى في حربـه لابـن الـزبير ، فقـد انتشـر الحـزن 

  .، وعمّ الحداد جميع أرجاء الوطن الإسلامي من كثرة القتلى
__________________  

  .۳۵۶:  ۴۱بحار الأنوار ) ۱(



١١٣ 

  ابن الزبير ثورة

ثورة ابـن الـزبير ، وسـعيه لطلـب  ﷒من المغيبّات التي أخبر عنها إمام المتّقين ، وسيّد الموحّدين 
  : وحكى نفسيتّه بما يلي  ﷒الملك بجميع طاقاته إلاّ أنهّ لم يظفر به ، وقد وصفه 

 اد الـدّنيا ، وهـو بعـد مصـلوب قـريشخبّ ، ضبّ يروم أمرا لا يدركه ، ينصـب حبالـة الـدّين لاصـطي« 
«.  

  :بأوصاف ابن الزبير ، وبنهايته وهي كما يلي  ﷒وألم  حديث الإمام 
كمـا وصـفه بالضـب   .)١(بأوصاف ابن الزبير بالخب ، وهو المخـادع الخبيـث  ﷒إن  الإمام ـ  ۱

  .)٢(بكف  الضب  ، وهو البخيل ، والعرب تشبّه كفّ البخيل إذا قصر عن العطاء
ــع بأيــّة صــفة كريمــة ، وقــد  لقــد كــان ابــن الــزبير خــدّاعا ، بخــيلا ، ســيئ الخلــق ، حســودا ، لا يتمتّ

  :عانت الموالي في عهده الضيق والحرمان يقول الشاعر 
ــــــــــــــــــــــة   إن  المــــــــــــــــــــــوالي أمســــــــــــــــــــــت وهــــــــــــــــــــــي عاتب

  علـــــــــــــى الخليفـــــــــــــة تشـــــــــــــكوا الجـــــــــــــوع والضـــــــــــــما  

  
ـــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــا ذا كـــــــــــــــــان يرزؤنـــــــــــــــــا   مـــــــــــــــــا ذا علين

  الملــــــــــــــــوك علــــــــــــــــى مــــــــــــــــن حولنــــــــــــــــا غلبــــــــــــــــاأي   

  
  إن  ابن الزبير رام الخلافة وسعى إليها جاهدا باذلا جميع طاقاته إلا  أنهّ لمـ  ۲

__________________  
  .۵۳۹:  ۱لسان العرب ) ۲( و) ۱(



١١٤ 

  :وذلك لبخله ، وفيه يقول الشاعر ـ  كما قال الإمامـ   يظفر  ا
  رأيـــــــــــــــــــت أبـــــــــــــــــــا بكـــــــــــــــــــر وربّكـــــــــــــــــــر غالـــــــــــــــــــب

)١(علــــــــــــــى أمــــــــــــــره يبغــــــــــــــي الخلافــــــــــــــة بــــــــــــــالتمر   
  

  
وقد عانى المسلمون في حكمه القصير الأمد الجوع والحرمان ؛ لأنهّ لم تكـن عنـده أيـّة نفحـة مـن 

  .نفحات الكرم والجود
من أوصاف ابن الزبير أنهّ كـان مرائيـا لا يعـرف الواقـع ، فقـد أظهـر النسـك والعبـادة والتجـرّد ـ  ۳

ــّه كــان ذئبــا ، فقــد اعتمــد علــى الريــاء لإغــراء الســذّج والبســطاء ، ولم يخــف أمــره  عــن الــدنيا ، مــع أن
على العارفين به ، فقـد قـال عبـد االله بـن عمـر لزوجتـه حينمـا ألحـّت عليـه بمبايعتـه لأنـّه تقـي متعبـّد ، 

  :فرد  عليها قائلا 
  .)٢(ها ما رأيت بغلات معاوية التي كان يحج  عليها الشهباء فإن  ابن الزبير ما يريد غير أ

ومن المؤكّد أنهّ عار من جميـع أرصـدة التقـوى والخـوف مـن االله تعـالى ، ولـو كـان يرجـو االله واليـوم 
الآخـــر لمـــا حـــارب وصـــي رســـول االله وبـــاب مدينـــة علمـــه ، وكـــان مـــن أعظـــم الحاقـــدين علـــى الاســـرة 

إن  له : قيل له في ذلك فقال في خطابه ، و  ﷐النبوية ، فقد كان يخطب ، ولا يصلّي على النبيّ 
  .... أهل بيت إن ذكرته اشرأبت أعناقهم

ـــايعوه ، فأنقـــذهم بطـــل  ــّـه حبســـهم وهـــدّدهم بـــالحرق إن لم يب ـــه للاســـرة النبويـــة أن وبلـــغ مـــن عدائ
الإسلام المختار بن عبيدة من شرهّ وبلائه ، وقد طلب الجيش من العلويّين أن ينزل العقـاب الصـارم 

  .هم الماكر فأبوا وتمسّكوا بأخلاقهم العلوية ، وهي مكافاة المسيء بالإحسانمن ابن الزبير عدو  
__________________  

  .۲۵:  ۳ابن قتيبة ـ  المعارف) ۱(
  .۹۵: المختار ) ۲(



١١٥ 

   ﷖المختار 

فجـاء عبيـد االله  ﷒لماّ ظهـر المختـار بـن أبي عبيـدة بالكوفـة فبايعـه النـاس وطالـب بـدم الحسـين 
بن زياد من الشام بجيش جراّر فبعث إلـيهم ابـن الأشـتر فجـال جـيش ابـن الأشـتر منـادين يـا لثـارات 

: الحســين فنــاداهم الصــبر الصــبر ، فتراجعــوا ، فقــال لهــم عبــد االله بــن يســار بــن أبي عقيــب الــدؤلي 
م على  ـر يقـال لـه الخـازر ، فيكشـفونا إناّ نلقى أهل الشاـ  ﷒يعني أمير المؤمنين ـ  حدّثني خليلي

  .حتى نقول هي هي ثم  نكر  عليهم فنقتل أميرهم
فقـد قتـل في ليـل ذلـك اليـوم الوغـد الخبيـث ابـن  ﷒وفعلا فقد تحقـّق مـا أخـبر بـه أمـير المـؤمنين 
د الظلام في النور د جيشه كما يتبدّ   .مرجانة وتبدّ

ذكـر مـن أمـر المختـار ولم  ﷒يا ابن رسول االله ، إنّ أمير المـؤمنين : سئل الإمام زين العابدين و 
  .» ﷒ صدق أمير المؤمنين« :  ﷒فقال  ؟ولمن يقتل ؟يقل متى يكون

  .بلى: قالوا . » أولا اخبركم متى يكون؟« 
ين من قولى هذا لكم ، وسيؤتى برأسي عبيد االله ابن زياد وشمر يوم كذا إلى ثلاث سن« :  ﷒قال 

»  بن ذي الجوشن عليهما اللّعنة في يوم كذا وكذا ، وسنأكل وهما بين أيدينا ـ أي رأسيهما ـ ننظـر إليهمـا
)١(.  

  
__________________  

  .۵۵۲:  ﷒التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ) ۱(



١١٦ 

  اميّةانقراض دولة بني 

فأقسم بـاالله ، يـا « :  ﷒بحديث له عن حتمية انقراض دولة الأمويّين ، قال  ﷒أدلى الإمام 
   )١(»  !بنى أميّة ، عمّا قليل لتعرفنّها ـ أي الخلافة ـ في أيدي غيركم وفي دار عدوكّم

لقد انقرضت الدولة الأمويـة علـى يـد ألـد أعـدائهم وخصـومهم العبّاسـيّين ، فأشـاعوا فـيهم القتـل 
والتنكيـــل ، وأبـــادوهم تحـــت كـــلّ حجـــر ومـــدر ، ولم يشـــفع فـــيهم أحـــد ســـوى ســـليل النبـــوة الإمـــام 

ـــه أن لا يتعـــرّض بســـوء لمـــن بقـــي مـــنهم ، فبهـــر  ﷒الصـــادق  ، فقـــد كتـــب إلى الســـفاح يطلـــب من
قتلــــوا آبــــاءهم وســــبوا نســــاءهم ، ويتشــــفّع فــــيهم ، ولم يعلــــم الســــفاح أنّ الإمــــام : فّاح ، وقــــال الســــ

  .من أهل بيت النبوّة ، ومعدن الرحمة ، وأّ م يفيضون بالإحسان لمن أساء إليهم ﷒الصادق 
__________________  

  .۲۱۶:  ۷منهاج البراعة ) ۱(



١١٧ 

  حكومة بني العباس 

  :مستشاره عبد االله بن العباس بانتقال الحكم إلى أبنائه  ﷒أخبر الإمام 
وذلـك حينمـا ولـد لـه ولـد أسمـاه عليـّا ، فحملـه إلى الإمـام للتـبركّ بـه فأخـذه الإمـام وتفـل في ـ  ۱

  :فيه ، وحنّكه بتمرة ودفعه إليه ، وقال له 
  .)١(»  ...خذه إليك أبا الأملاك « 
يا ابن عبّاس ، إنّ ملك بني اميـّة إذا زال فـأوّل « :  ﷒ر بقوله كذلك أخبره في حديث آخو  ـ ۲

  .)٢(»  ما يملك من بني هاشم ولدك فيفعلون الأفاعيل
وتحقّق ما تنبأ به الإمام ، فقد آل الحكم إلى بـني العبـاس الـذين هـم مـن ذريـة عبـد االله ، بعـد أن 

  .انقرضت الدولة الأموية التي عاثت فسادا في الأرض
__________________  

  .۲۱۷:  ۲المبرد ـ  الكامل) ۱(
  .۱۴۱: ابن شاذان ـ  الفضائل) ۲(



١١٨ 

  شخص يريد الاحتيال على الإمام 

، فقـال رجـل في نفسـه »  لو وجدت ثقـة لبعثـت معـه بمـال إلـى شـيعتي فـي المـدائن« :  ﷒قال 
ذت طريقـــي إلى الشـــام إلى معاويـــة ، لآتينـــه ولأقـــولنّ أنـــا ذاهـــب بالمـــال فيثـــق بي ، فـــإذا أخذتـــه أخـــ

  : أعطني المال حتى أبعثه إلى شيعتك ، فنهره الإمام وقال له : فقصدت الإمام ، وقلت له 
  .)١(»  ...إليك عنّي ، تأخذ طريقا إلى معاوية « 

__________________  
  .۲۹۷:  ۴۱بحار الأنوار ) ۱(



١١٩ 

  إخباره بمجيء ألف لمبايعته 

  : لأصحابه  ﷒بذي قار يأخذ البيعة ، فقال  ﷒كان الإمام 
  .» يأتيكم من قبل الكوفة ألف رجل لا يزيدون رجلا ولا ينقصون رجلا ، يبايعوني على الموت« 

فجزعــــت لــــذلك ، وخفــــت أن يــــنقص القــــوم مــــن العــــدد أو يزيــــدون عليــــه ، : قــــال ابــــن عبّــــاس 
عمائة رجــل ، وتســعة وتســعين رجــلا ثمّ انقطــع مجــيء فأخــذت احصــي القــوم فاســتوفيت عــددهم تســ

ت شخصــا قـد أقبــل ، وهـو راجــل عليـه قبــاء  القـوم ، فـداخلني الشــكّ والريـب فبينمــا أنـا افكّــر إذ رأيـ
  :  ﷒صوف ومعه سيف وترس وأداوة ، فقال للإمام 

  .. امدد يدك ابايعك
  .»علام تبايعني؟ « 

  .. ديك أو يفتح االله على يدكعلى السمع والطاعة والقتال بين ي
  .»ما اسمك؟ « 

  .أويس القرني
أنّي ادرك رجلا من أمّتي يقال له اويس القرني  يكون مـن  ﷐االله أكبر ، أخبرني حبيبي رسول االله « 

  .)١(» ... حزب االله يموت على الشّهادة ، يدخل في شفاعته مثل ربيعة ومضر 
  

__________________  
  .۳۰۰:  ۴۱بحار الأنوار ) ۱(



١٢٠ 

  الصليب في عنق معاوية

  .)١(»  لا يموت ابن هند حتّى يعلّق الصّليب في عنقه« :  ﷒قال 
وقد تحقّق ذلك ، فقد ذكر الرواة أنّ معاوية لماّ ألمتّ به الأمراض كـان لـه طبيـب نصـراني ، فقـال 

  :له 
  ؟ص منهاقد أخذتني فهل لي من سبيل للتخل   إن  آلاما  
نعـم ، عنــدنا صـليب مــا علّقــه مـريض في عنقــه إلاّ بـرئ ، فجــاء بالصـليب إليــه فعلّقــه : فقـال لــه 

  .)٢(في عنقه ، وتوفيّ معاوية والصليب في عنقه 
__________________  

  .۳۰۵:  ۴۱بحار الأنوار ) ۱(
  .)مخطوط ( أبي حنيفة ـ  المناقب والمثالب) ۲(



١٢١ 

   ﷒عابدين البشارة بمولد الإمام زين ال

لولـده  ﷒بالسيّدة الجليلة شاه زنـان بـارك الإمـام أمـير المـؤمنين  ﷒عند اقتران الإمام الحسين 
  : قائلا 
  .)١(»  يا أبا عبد االله ، ليلدنّ لك منها غلام خير أهل الأرض« 

سـيّد الســاجدين  ﷒ولـده الحسـين ، فقـد ولـدت ل ﷒وفعـلا فقـد تحقـّق مـا أخـبر عنـه الإمــام 
ـــتي هـــي مـــن أذخـــر الرســـائل الحقوقيـــة ،  وتـــاج البكّـــائين زيـــن العابـــدين صـــاحب رســـالة الحقـــوق ، وال

  .)٢(. .. والصحيفة السجّادية وهي إنجيل آل محمّد
__________________  

  .۱۷۶:  ۲الأحاديث الغيبية ) ۱(
  .في مجلّدين ﷒حياة الإمام زين العابدين : في كتابنا  ﷔قد ذكرنا مفصّلا عن حياة الإمام علي  بن الحسين ) ۲(



١٢٢ 

   ﷒مقتل الإمام الرضا 

  :  ﷒قال أمير المؤمنين : عن النعمان بن سعد قال 
مــا ، اســمه اســمي ، واســم أبيــه اســم ابــن عمــران ســيقتل رجــل مــن ولــدي بــأرض خراســان بالسّــم  ظل« 
  .)١(»  ...، ألا فمن زاره في غربته غفر االله عزّ وجلّ له ذنوبه ما تقدّم منها وما تأخّر  ﷒ موسى

بالإمـام الرضـا ، والـذي هـو  ﷒فقد رزق الإمام موسى بـن جعفـر  ﷒لقد تحقّق ما أخبر به 
ها التـأريخ بعلومـه ومعارفـه في زمانـه ؛ إذ فتـك بـه المـأمون العباسـي بالسـم  بعـد مـا أثرى شخصية عرف

  .)٢(شهيدا محتسبا  ﷒غربّه عن الأوطان فمضى 
__________________  

  .۲۵۸:  ۲عيون أخبار الرضا ) ۱(
  .، في مجلّدين ﷒حياة الإمام علي  بن موسى الرضا : قد ذكرنا عن حياته مفصلا في كتابنا ) ۲(



١٢٣ 

  مدينة بغداد

  :  ﷒على أرض بغداد ، فقال  ﷒اجتاز الإمام 
  .» ما تدعى هذه الأرض؟« 

  .بغداد: فقالوا له 
  .)١(، وذكر أوصافها »  نعم ، تبنى هاهنا مدينة« : قال 

ذكـر و  الـدنيا ،وتحقّق ذلك ، فقـد بنيـت بغـداد وازدهـرت في العصـر العباسـي ، فكانـت عاصـمة 
  .الرواة أنّ الحسن بن ذكوان الفارسي التقى بالإمام ، وطلب منه أن يدعو االله له

إنّك ستعمّر ، وتحمل إلى مدينة يبنيها رجل مـن بنـي عمّـي العبـّاس تسـمّى بغـداد ، « : فقال له الإمام 
  .» ولا تصل إليها ، وتموت بموضع يقال له المدائن

  .)٢( ﷒فكان كما قال 
__________________  

  .۴۲۲:  ۱مناقب آل أبي طالب ) ۱(
  .۳۰۷:  ۴۱بحار الأنوار ) ۲(



١٢٤ 

  عدد ملوك بني العبّاس 

أنهّ عدد ملوك بني العباس الذين يحكمون العالم الإسـلامي ، قـال  ﷒كان مماّ أخبر به الإمام و 
﷒  :  

ويل هذه الامّة من رجالهم الشّجرة الملعونة التّي ذكرها ربّكم تعالى ، أوّلهم خضراء وآخرهم هزماء « 
أوّلهــم أرأفهــم ، وثــانيهم أفــتكهم ، وخامســهم كبشــهم ، : رجــال  ﷐، ثــمّ يلــي بعــدهم أمــر أمّــة محمّــد 

س عشـرهم كثيـر العنـاء ، قليـل الغنـاء ، وسابعهم أعلمهم ، وعاشرهم أكفرهم ، يقتلـه أخصّـهم بـه ، وخـام
وسادس عشرهم أقضاهم للذمم ، وأوصلهم للرّحم ، كأنّي أرى ثامن عشرهم تفحـص رجـلاه فـي دمـه بعـد 

سـيرتهم سـيرة الضّـلال ، الثـّاني والعشـرون مـنهم الشّـيخ : أن يأخذه جنده بكظمه ، من ولده ثلاث رجـال 
،  )١(امه ، السّادس والعشرون منهم يشرد الملك منه شرود النّقنـق الهرم ، تطول أعوامه ، وتوافق الرّعيّة أيّ 

ويعضده الهزرة المتفيهـق ، لكـأنّي أراه علـى جسـر الـزّوراء قتـيلا ، ذلـك بمـا قـدّمت يـداك ، وإنّ االله لـيس 
م للعبيد   .)٢(»  بظلاّ

__________________  
  .جمعه نقانق ، ذكر النّعامة: النّقنق ) ۱(
  .۳۲۲:  ۴۱ر بحار الأنوا) ۲(



١٢٥ 

  :وأوضح ا لسي بنود هذه الخطبة قال 
ل بني العبّاسـ  إن  أوّلهم«    .)١(هو السفاح كان أرأفهم ـ  أي أوّ

كان أفـتكهم ، أي أجـرأهم ، وأشـجعهم ، وأكثـرهم قـتلا للنـاس خدعـة   المنصوروأن  ثانيهم هو 
  .وغدرا

كــان كبشـهم ؛ إذ لم يسـتقرّ ملـك أحــد مـنهم كاسـتقرار ملكــه ، وأنّ   الرشـيدوأن  خامسـهم وهـو 
  .سابعهم وهو المأمون كان أعلمهم ، واشتهار وفور علمه من بينهم يغني عن البيان

أكفــرهم بــل أكفــر النــاس كلّهــم أجمعــين لشــدّة نصــبه وإيذائــه لأهــل  المتوكـّـلوأن  عاشــرهم وهــو 
  .، وأنّ من قتله كان من غلمانه الخاصّة وشيعتهم وسائر الخلق ﷕البيت 

ــه ثــلاث  المعتمــدوأن  خــامس عشــرهم  علــى االله أحمــد بــن المتوكّــل ، وهــو وإن كــان زمــان خلافت
 ﷒وعشــرين ســنة لكـــن كــان في أكثــر زمانـــه مشــتغلا بحـــرب صــاحب الــزنج وغـــيره ، فلــذا وصـــفه 

  .بكثرة العناء
وم رجــلا أتــى دجلــة فمــدّ يــده إليهــا ، فــاجتمع مائهــا بــاالله رأى في النــ المعتضــدوســادس عشــرهم 

أنـا علـي  بـن أبي طالـب : لا ، قـال : قـال  ؟تعـرفنيل المعتضد أفيها ، ثمّ فتح كفّه ففاض الماء ، فسأ
إذا جلســـت علـــى ســـرير الخلافـــة فأحســـن إلى أولادي ، فلمّـــا وصـــلت إليـــه الخلافـــة أحـــبّ العلـــويّين 

  .بقضاء العهد وصلة الرحم ﷒وأحسن إليهم ، فلذا وصفه 
، وخرج مونس الخادم مـن جملـة عسـكره ، وأتـى  المقتدر بااللهـ وثامن عشرهم هو جعفر الملقّب ب

  الموصل واستولى عليه ، وجمع عسكرا ورجع وحارب
__________________  

  .أي أرأفهم من بين ملوك بني العباس على العلويّين) ۱(



١٢٦ 

ســكر المقتــدر ، وقتــل هــو في المعركــة ، واســتولى علــى الخلافــة مــن بعــده المقتــدر في بغــداد ، وا ــزم ع
ثلاثــة مــن أولاده ، الراضــي بـــاالله محمّــد بــن المقتـــدر ، والمتّقــي بــاالله إبـــراهيم بــن المقتــدر ، والمطيـــع الله 

  .فضل بن المقتدر
إحـــدى عبـــد االله ، وادّعـــى الخلافـــة بعـــد مضـــي  المكتفـــي بـــااللهوأمّـــا الثـــاني والعشـــرون مـــنهم فهـــو 

، واستولى أحمد ابـن بويـه في سـنة أربـع وثلاثـين ـ  سنة ثلاثة وثلاثين وثلاثمائةـ  وأربعين سنة من عمره
  .وثلاثمائة على بغداد ، وأخذ المكتفي وسمل عينه وتوفيّ في سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة

  .إنهّ كانت أيام خلافته سنة وأربعة أشهر: ويقال 
المــؤرّخين أو رواة الحــديث بــأن يكــون في الأصــل الخــامس والعشــرون ويحتمــل أن يكــون مــن خطــأ 

أو الســادس والعشــرون ، فــالأوّل هــو القــادر بــاالله أحمــد بــن إســحاق ، وقــد عمّــر ســتا وثمــانين ســنة ، 
وكانــت مــدّة خلافتـــه إحــدى وأربعـــين ســنة ، والثـــاني القــائم بــأمر االله كـــان عمــره ســـتّا وســبعين ســـنة 

  .سنة وثمانية أشهروخلافته أربعا وأربعين 
إنمّـــا عـــبر  عـــن القـــائم بـــأمر االله بالثـــاني والعشـــرين لعـــدم اعتـــداده بخلافـــة  ﷒ويحتمـــل أن يكـــون 

  .القاهر باالله ، والراضي باالله والمقتدر باالله والمكتفي باالله لعدم استقلالهم وقلّة أيام خلافتهم
ه هـرب في حمايـة عمـاد الـدين الزنجـي ، ثمّ ، فإنـّ الراشـد بـااللهفعلى هذا يكون السـادس والعشـرون 

  .قتله بعض الفدائيّين ، فقد قتل في أصفهان
، فإنــّه قتــل كــذلك وهــو آخــرهم ، وإنمّــا  المستعصــمويحتمــل أن يكــون المــراد بالســادس والعشــرين 

عــبرّ عنــه كــذلك مــع كونــه الســابع والثلاثــين مــنهم لكونــه الســادس والعشــرين مــن عظمــائهم ، لعــدم 
  .كثير منهم وكو م مغلوبين للمماليك والأتراكاستقلال  

  ويحتمل أيضا أن يكون المراد السادس والعشرون من العباس وأولاده ، فإّ م



١٢٧ 

ــّـه هـــل هـــو الرابـــع والعشـــرون مـــن أولاد العبـــاس أو الخـــامس والعشـــرون مـــنهم ، وعلـــى  اختلفـــوا في أن
» يكـون مكـان يعضـده يقصـده  الأخير يكون بانضمام العبـاس السـادس والعشـرون وعلـى الأخـيرين

)١(.  
__________________  

  .۳۲۴ـ  ۳۲۳:  ۴۱بحار الأنوار ) ۱(



١٢٨ 

  فتنة الزنج 

هــي فتنــة صــاحب الــزنج ، فقــد زعــم  ﷒مــن الأحــداث الجســام الــتي أخــبر عــن وقوعهــا الإمــام 
احتـفّ بـه الـزنج ،  ، وقـد ﷒أنهّ علي بن محمّد بن أحمد بـن عيسـى بـن زيـد بـن علـي بـن الحسـين 

ووعدهم بـالتحرير والظفـر بـأموال الدولـة وتسـخيرها لمصـالحهم ، فانصـاعوا لـه ، والتفّـوا حولـه ، وقـد 
  .تحدّث المؤرّخون عن تفصيل الحادثة والفتوحات التي تمّت له ، وإلى ما جرى عليه

ه وإلى الـدمار الــذي حــل  في  ﷒فلنسـتمع إلى مــا قالـه الإمــام  وعلـى أي حــال في وصـف جيشــ
  :  ﷒البلاد من جرائمهم ، قال 

يا أحنف ، كأنّي به ـ أي بصاحب الزنج ـ وقد سار بالجيش الّذي لا يكون لـه غبـار ولا لجـب ، ولا « 
  .» قعقعة لجم ، ولا حمحمة خيل يثيرون الأرض بأقدامهم كأنهّا أقدام النّعام

ــهأشـار الإمــام  إلى أوصــاف جــيش صــاحب الــزنج ، وأّ ــم في منتهــى التــدريب  الســلام علي
العسـكري ، لا غبـار لهـم ، ولا قعقعـة لجـم ، ولا حمحمـة خيـل ، وهـذه الأوصـاف أروع مـا توصـف 

  .به الجيوش المنظّمة التي بلغت الذروة في تدريبها
  :  ﷒إلى ما تعانيه البلاد من الدمار والخراب من ذلك الجيش قال  ﷒ثم  عرض الإمام 

ور المزخرفة التّي لها أجنحة كأجنحة«    ويل لسكككم العامرة والدّ



١٢٩ 

   )١(»  ...النّسور ، وخراطيم كخراطيم الفيلة ، من أولئك الّذين لا يندب قتيلهم ، ولا يفقد غائبهم 
ـــبلاد الإســـلامية أ ـــت ال ـــزنج ، فقـــد وقـــد عان ـــوان المحـــن والخطـــوب مـــن جـــيش صـــاحب ال قســـى أل

، وقـد ذكـرت   ه ۲۵۵ دّمت الدور وتخربّت المـزارع وتـدهور الاقتصـاد العـامّ ، وكـان ذلـك في سـنة 
  .مصادر التاريخ تفصيل تلك الأحداث المروعة المؤسفة

__________________  
  .۱۲۵:  ۸ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۱(



١٣٠ 

  بني بويه  حكومة

  : عن حكومة بني بويه فقال  ﷒أخبر الإمام 
 ...، ثمّ يستشري أمرهم حتّى يملكوا الزّوراء ، ويخلعوا الخلفاء  )١(ويخرج من ديلمان بنو الصّيّاد « 

«.  
   ؟ م يا أمير المؤمنينكم مد  : فقام شخص وقال 

  .» قليلاأو تزيد ـ أي مائة عام ـ  مائة« :  ﷒فقال 
  : في ذكرهم قائلا  ﷒استطرد الإمام و 

  .» ...والمترف ابن الأجذم يقتله ابن عمّه على دجلة « 
إلى عــزّ الدولــة بختيــار بــن معــزّ الدولــة أبي الحســين ، وكــان معــزّ الدولــة أقطــع اليــد ،  ﷒أشــار 

قطعت يده لنكوصه في الحرب ، وكان ابنه مترفا صاحب لهو وشرب ، قتله عضد الدولـة فناخسـرو 
ابــن عمّــه بقصــر الجــصّ علــى دجلــة ، وســلب ملكــه ، فأمــا خلعهــم للخلفــاء فــإنّ معــزّ الدولــة خلــع 

وأقــام عوضــه المطيــع ، و ــاء الدولــة أبــا نصــر بــن عضــد الدولــة ، وخلــع الطــائع ورتـّـب  المســتكفي ،
  .)٢( ﷒مكانه القادر ، وكانت مدّة ملكهم كما أخبر به الإمام 

__________________  
ثــة ، ونشــر كــان أبــوهم يصــيد الســمك ، ويتقــوّت بــه هــو وعيالــه ، فــأخرج مــن ولــده ملوكــا ثلا: قــال ابــن أبي الحديــد ) ۱(

  .رايتهم حتى ضربت الأمثال بملكهم
  .۴۹:  ۷ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۲(



١٣١ 

  دولة المغاربة

ظهور دولة للعلويّين بالمغرب العربي بقيـادة أبي عبـد االله  ﷒من المغيبّات التي أخبر عنها الإمام 
  : ﷒المهدي ، وهو أوّل ملوكهم ، قال 

يظهر صاحب القيروان الغضّ البضّ ، ذو النّسـب المحـض ، المنتجـب مـن سـلالة ذي البـداء ، ثم  « 
  .)١(»  المسجّى بالرّداء

كان عبيد االله المهدي أبيض ، مترفا ، مشربا بحمرة ، رخص البدن تـار « : قال ابن أبي الحديد 
، وهــو المســجّى بــالرداء ؛  ﷒الأطــراف ، وذو البــداء هــو إسماعيــل ابــن الإمــام جعفــر الصــادق  )٢(

لأنّ أباه سجّاه بردائه لماّ مات ، وأدخـل عليـه وجـوه الشـيعة يشـاهدونه ليعلمـوا موتـه ، وتـزول عـنهم 
  .)٣(» الشبهة في أمره 

ومـــن المؤســـف أنـّــه لم تـــؤمن بمـــوت إسماعيـــل كوكبـــة مـــن الشـــيعة وهـــم الإسماعيليـــة ، فقـــد اعتقـــدوا 
  . السماء كما ارتفع السيّد المسيحبحياته ، وأنهّ ارتفع إلى

__________________  
  .۴۹:  ۷ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۱(
  .الممتلئ جسمه ريا: التار ) ۲(
  .۴۹:  ۷ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۳(



١٣٢ 

  الثورة في طبرستان 

ن يقـوم  ـا بعـض السـادة كالناصـر ظهـور ثـورة طبرسـتا ﷒من المغيبّـات الـتي أخـبر عنهـا الإمـام 
  :  ﷒والداعي وغيرهما ، قال 

 وإن  لآل محمّد بالطاّلقان لكنز سيظهره االله إذا شاء دعاؤه حتّى يقوم بإذن االله فيدعو إلى ديـن االله« 
 «)١(.  

ـــين  وتحقّـــق ذلـــك ، فقـــد ثـــار هـــؤلاء الســـادة الأعـــلام في طالقـــان رافعـــين شـــعار الإســـلام ، ومتبنّ
  .الدعوة إلى حكم القرآن

__________________  
  .۴۸:  ۷ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۱(



١٣٣ 

  حكومة القرامطة

  : فيهم  ﷒قال . أخبرنا الإمام عن القرامطة الفئة الضالةّ التي لا عهد لها بالإسلامو 
لــك قــتلهم وراّثنــا ، وهجــرهم ينتحلــون لنــا الحــبّ والهــوى ، ويضــمرون لنــا الــبغض والقلــى ، وآيــة ذ« 
  .)١(»  أحداثنا

ظهرت القرامطة على مسرح الحياة الإسلامية ، فأشاعت الفساد والقتل والنهـب والـدمار ، وقـد 
أحلّت ما حرّم االله تعالى ، وحرّمت مـا أحـلّ االله ، وهـي كالشـيوعية في تعاليمهـا ومروقهـا مـن الـدين 

قـــد قتلـــوا كوكبـــة مـــن أعلامهـــم ذكـــر أسمـــاءهم أبـــو الفـــرج ، وقـــد اســـتباحوا قتـــل الســـادة العلـــويّين ، ف
  .)٢(الأصفهاني 

ــت  ، فقــد اجتــاز أبــو الطــاهر ســليمان بــن الحســن  ﷕وقــد عرفــوا بالنصــب والعــداء لأهــل البي
الجنــابي ، وهــو مــن أعلامهــم علــى مدينــة النجــف الأشــرف وعلــى مدينــة كــربلاء المقدّســة ، ولم يعــرج 

  .)٣(المكرّمين على زيارة المرقدين 
__________________  

  .۱۴:  ۱۰المصدر السابق ) ۱(
  .۴۵۰: مقاتل الطالبيّين ) ۲(
  .۱۴:  ۱۰ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۳(



١٣٤ 

  التتر

بر عنهــا الإمــام أمــير المــؤمنين  ت بعــد مئــات مــن الســنين  ﷒مــن المغيبّــات الــتي أخــ ، والــتي تحقّقــ
تي امتحن  ا المسلمون امتحانا عسيرا ، وهي افول الخلافة الإسـلامية ، وانطـواء هي المحنة الكبرى ال

حكم بني العباس الذين أسرفوا في اقـتراف مـا حـرّم االله ، فقـد كانـت ليـاليهم الحمـراء حافلـة بـالخمور 
  .وا ون ، ولم يكن للإسلام حكم واقعي وإنمّا صورة حكم

ل عاصـمة الإسـلام بغـداد ، وسـقطت بـذلك الدولــة وعلـى كـل  حـال فقـد زحـف التـتر إلى احـتلا
الإسلامية العظمى ، وقد أمعنوا في قتل الأبرياء وإشـاعة الخـوف والارهـاب بـين المسـلمين ، وعمـدوا 
إلى تدمير المعالم الإسلامية في المدينة ، وكان من أفجعها تدمير المكتبة المستنصـرية الـتي كانـت تضـمّ 

ت في  حــوض دجلــة ، وبــذلك فقــد خســر العــالم الإســلامي أهــمّ ثرواتــه مئــات آلاف الكتــب ، فالقيــ
  .الفكرية والعلمية

في وصـف التــتر ، ومــا يلحقونـه في بــلاد المسـلمين مــن الــدمار  ﷒لنسـتمع إلى مــا قالـه الإمــام و 
  :  ﷒الشامل قال 

   )٢( السّرق، يلبسون  )١( كأنّي أراهم قوما كأن  وجوههم المجان  المطرّقة« 
__________________  

  .الترس ، سمّي مجنا لأنهّ مستتر به: ـ  بكسر الميمـ  جمع مجن: ا ان ) ۱(
  .شقق الحرير: السرق ) ۲(



١٣٥ 

ويكون هناك اسـتحرار قتـل حتـّى يمشـي المجـروح علـى المقتـول ، . الخيل العتاق )١( والدّيباج ، ويعتقبون
  .)٢(»  !ويكون المفلت أقل  من المأسور

  ... لقد اعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب: انبرى بعض أصحاب الإمام قائلا له و 
  : وقال له  ﷒فتبسّم الإمام 

ــ يعـني أنـّه مسـتقى ومسـتمد  مـن يا أخا كلب ، ليس هو بعلم غيب ، وإنّما هو تعلّم من ذي علم « 
إنَِّ اللهَ عِنْدَهُ  (: ب علم السّاعة ، وما عدّده االله سبحانه بقوله وإنّما علم الغي. ـ ﷐أخيه رسول االله 

لُ الْغَیْثَ ، وَیعَْلمَُ ما فيِ الأْرَْحامِ ، وَما تدَْرِي نفَْسٌ ما ذا تكَْسِبُ غَداً ، وَما  اعَةِ ، وَینُزَِّ عِلْمُ السَّ
ما في الأرحام من ذكـر أو أنثـى ، وقبـيح أو  ، فيعلم االله سبحانه )... تدَْرِي نفَْسٌ بأِيَِّ أرَْضٍ تمَُوتُ 

. جميل ، وسخيّ أو بخيل ، وشقيّ أو سعيد ، ومن يكون فـي النـّار حطبـا ، أو فـي الجنـان للنّبيـّين مرافقـا
فهذا علم الغيب الّذي لا يعلمه أحد إلاّ االله ، وما سوى ذلك فعلم علّمه االله نبيّه فعلّمنيه ، ودعا لي بـأن 

  .)٤(»  عليه جوانحي )٣( م  يعيه صدري ، وتضط
العلـــم الـــذي عنـــده إنمّـــا هـــو مســـتمد  مـــن أخيـــه وابـــن عمّـــه رســـول االله  ﷒وقـــد أوضـــح الإمـــام 

، وأنــّـه لـــيس بعلـــم الغيـــب الـــذي لم يطلّـــع عليـــه أحـــد ســـوى االله تعـــالى خـــالق الكـــون وواهـــب  ﷐
  .الحياة

__________________  
  .أي يجتنبو ا لينتقلوا من غيرها إليها: يعتقبون الخيل ) ۱(
  .۱۴:  ۲محمّد عبده ـ   ج البلاغة) ۲(
  .أي تجتمع عليها جوانح صدري: تضطم ) ۳(
  .۲۱۵:  ۸ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ۴(



١٣٦ 

، فقـــد احتـــلّ الجنـــاة التـــتر مدينـــة بغـــداد ،  ﷒وعلـــى أي حـــال فقـــد تحقّـــق مـــا أخـــبر بـــه الإمـــام 
  .طت بذلك الدولة الإسلامية ، وقد أمعن الغزاة في قتل الأبرياء وعاثوا فسادا في الأرضوسق

ومــن المؤكّــد أنّ الســبب في هــذه المأســاة الخالــدة ســوء السياســة العباســية ، الــذين اقترفــوا كــلّ مــا 
هـل البيـت حرّم االله ، ولم يؤثر عن الكثيرين منهم إلاّ الفسق والفجور ومناجزة المصلحين ، ومعاداة أ

والامعان في قتلهم ومطاردة شيعتهم وأنصارهم ، وبذلك فقد فتحـوا الطريـق لهولاكـو في غـزو  ﷕
  .بغداد والقضاء على الدولة الإسلامية



١٣٧ 

  الفتن بعد وفاته 

  :  ﷒أصحابه بما يحدث بعد وفاته من الفتن والخطوب ، قال  ﷒أحاط الإمام و 
وإنهّ سيأتي عليكم من بعدي زمان ليس فيه شيء أخفي من الحقّ ، ولا أظهر من الباطل ، ولا أكثر « 

من الكذب على االله ورسوله ؛ وليس عند أهل ذلـك الزّمـان سـلعة أبـور مـن الكتـاب إذا تلـي حـقّ تلاوتـه ، 
 !ولا أعـرف مـن المنكـرمنه إذا حرّف عن مواضعه ؛ ولا في البلاد شيء أنكر من المعروف ،  )١(ولا أنفق 

فقد نبذ الكتاب حملته ، وتناساه حفظته ؛ فالكتاب يومئذ وأهلـه طريـدان منفيـّان ، وصـاحبان مصـطحبان 
  .في طريق واحد لا يؤويهما مؤو

لأن   !في ذلك الزّمان في النّاس وليسـا فـيهم ، ومعهـم وليسـا معهـمـ وهم أهل البيت ـ فالكتاب وأهله 
  .ى ، وإن اجتمعاالضّلالة لا توافق الهد

فاجتمع القوم على الفرقة ، وافترقوا عن الجماعة ، كأنهّم أئمّـة الكتـاب ولـيس الكتـاب إمـامهم ، فلـم 
  ومن قبل ما مثلّوا بالصّالحين كلّ مثلة ، وسمّوا. )٢(يبق عندهم منه إلاّ اسمه ، ولا يعرفون إلاّ خطهّ وزبره 

__________________  
  .أي أروج: أنفق ) ۱(
  .الكتابة: الزبر  )۲(



١٣٨ 

  .)١(»  صدقهم على االله فرية ، وجعلوا في الحسنة عقوبة السّيّئة
، فقـد آل الحكـم إلى معاويـة ، ومـن بعـده إلى بـني  ﷒وتحقّقت هذه الخطوب بعد وفاة الإمام 

ســـاد مـــروان ، ولم يـــألوا جهـــدا في محاربـــة الإســـلام ، والبغـــي والقتـــل لحماتـــه ، وقـــد جمـــد الكتـــاب ، و 
تراف الرذائــل ، عــن ذلــك  ﷒أعــرب و  المنكــر ، وراج الباطــل ، وأقبــل النــاس علــى مــآثم الحيــاة ، واقــ

  :  ﷒في حديث آخر قال 
فـلا تسـتعجلوا . يمينا وشمالا ظعنا في مسـالك الغـيّ ، وتركـا لمـذاهب الرّشـدـ أي النـاس ـ  وأخذوا« 

وما  .فكم من مستعجل بما إن أدركه ود  أنهّ لم يدركه. يجيء به الغدما هو كائن مرصد ، ولا تستبطئوا ما 
  .)٢(»  !أقرب اليوم من تباشير غد

  
__________________  

  .۱۴۷، الخطبة  ۶۳:  ج البلاغة ) ۱(
  .۱۵۰، الخطبة  ۶۴:  ج البلاغة ) ۲(



١٣٩ 

  أحداث آخر الزمان 

ث بــاب مدينــة علــم النــبي  و  عمّــا يحــدث في آخــر الزمــان مــن الفــتن والــبلاء ، وقــد أدلى  ﷐تحــدّ
  : بذلك في كثير من المناسبات والتي منها 

  :  ﷒ـ قال  ١
يــأتي علــى النّــاس زمــان لا يقــرّب فيــه إلاّ الماحــل ، ولا يظــرّف فيــه إلاّ الفــاجر ، ولا يضــعّف فيــه إلاّ « 

فعنـد ذلـك يكـون ! حم مناّ ، والعبادة اسـتطالة علـى النـّاسالمنصف ، يعدّون الصّدقة فيه غرما ، وصلة الرّ 
   )١(»  !السّلطان بمشورة النّساء ، وإمارة الصّبيان

ـــزول ، وفي منتهـــى الانحطـــاط إذا ســـارت فيهـــا هـــذه الامـــور الـــتي  إنّ البشـــرية تكـــون في قـــوس الن
  .تفضّل ببيا ا الإمام

  :  ﷒قال  ـ ۲
يبقــى فيــه مــن القــرآن إلاّ رســمه ، ومــن الإســلام إلاّ اســمه ، ومســاجدهم  يــأتي علــى النّــاس زمــان لا« 

يومئــذ عــامرة مــن البنــاء ، خــراب مــن الهــدى ، ســكّانها وعمّارهــا شــرّ أهــل الأرض ، مــنهم تخــرج الفتنــة ، 
   وإليهم تأوي

__________________  
  .۶۴۷:  ۴قصار الحكم ـ   ج البلاغة) ۱(



١٤٠ 

ون من شذ  عنها فبي حلفت لأبعـثن  : يقول االله تعالى . فيها ، ويسوقون من تأخّر عنها إليها الخطيئة ؛ يردّ
  .)١(»  على أولئك فتنة تترك الحليم فيها حيران ، وقد فعل ، ونحن نستقيل االله عثرة الغفلة

ــع البشــرية أينمــا كــانوا لا صــلاح ولا ســعادة ولا  إن  الإســلام العظــيم الــذي ارتضــاه االله دينــا لجمي
ن دونـه ، وقــد يـأتي زمـان علــى المسـلمين فينحرفـون عنـه ، ولا يبقــى منـه إلاّ اسمـه ، وذلــك اسـتقرار مـ

  .أسوأ الأزمان وأكثرها قتاما
  :  ﷒قال  ـ ۳
، يعضّ الموسر فيه على ما في يديـه ولـم يـؤمر بـذلك ، قـال االله  )٢(يأتي على النّاس زمان عضوض  «

تنهــد فيـه الأشـرار ، وتسـتذلّ الأخيـار ، ويبـايع المضــطرّون ، . )بَیْ نكَُمْ وَلا تنَْسَ وُا الْفضَْ لَ  ( سـبحانه
  .)٣(»  عن بيع المضطرّين ﷐وقد نهى رسول االله 

، وقـد تحقّقـت  ﷒و ذا ينتهي بنـا الحـديث عـن بعـض الملاحـم والمغيّبـات الـتي أدلى  ـا الإمـام 
  .ديث عن هذا الكتاب الذي هو جزء من موسوعة حياتهعلى مسرح الحياة ، و ا نطوي الح

__________________  
  .۱۸۳:  ۴قصار الحكم ـ   ج البلاغة) ۱(
  .الشديد: العضوض ) ۲(
  .۴۶۱:  ۴قصار الحكم ـ   ج البلاغة) ۳(
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